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نبي الرحمة 
ومنطق القوة
مادة مرشحة للفوز بمسابقة كاتب الألوكة الثانية
إعداد

أحمد مبارك سالم
المقدمة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، محمد سيد الأولين والآخرين، الذي آزره الله بنصره، ورفع ذكره وقدره، وجعل مجمعا لكل الحكم والنبوات. فكما كان رحمة للعالمين، كان قويا صاحب منطق يتقن استعمال الشيء في موضعه، يُحِلُ كل شيء في محله، فصلوات ربي وسلامه عليه ما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون.

لم يكن تطويع القوة على نحو إيجابي كذاك الذي كان في العهد النبوي الشريف، فالمستقرئ لأحداث السيرة النبوية يمكنه أن يستخرج جملة من المبادئ المحمدية التي أرساها المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ). حيث حث عليها في أقواله، وانعكست واقعا ملموسا في تصرفاته ومواقفه. فلم يقصّر في يوم من الأيام  أن يجمع بين كونه رحمة للعالمين، وبين تفعيله لمنطق القوة على نحو يخدم لغة العقل ويحقق أهداف دعوته، وليس تحقيقا لأهداف أخرى.

إن اشتمال الحروب التي خاضها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على الكثير من المبادئ السامية، وامتزاج استخدامه لمنطق القوة كسبيل للدفاع عن دعوته، ومن ثم كسبيل لنشرها يعكس لنا صورة مستنيرة لتفعيل استخدام وتفعيل القوة، وأنها منطق حربي أخلاقي من نوع مختلف؛ وذلك لأن غاياته تختلف عن غاياتهم، وهذا ما جعل من المحتم وجود اختلاف في الوسائل بينه وبينهم.

إن أهمية طرح دراسة تتناول أخلاقيات الحرب ومبادئه وقواعده، أو بلغة أخرى منطق القوة عند رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، أصبح يشكّل ضرورة ملحّة. لا سيّما وأن الإسلام قد وصم سابقا بأنه دين انتشر بالسيف، وهو اليوم دين الإرهاب والإرهابيين. هذا فضلا عن إساءات هنا وهناك لصاحب الرسالة النبوية، وذلك بوسائل مختلفة تعكس مدى الحقد الدفين في قلوب عدد من الحاقدين.

هناك دراسات كثيرة طرحت الأخلاقيات التي تضمنها الجهاد النبوي لأعداء الله، كما أن هناك الكثير منها قد انصب على إثبات أمر هام، وهو أن الإسلام لم ينتشر بالسيف ، بل كان انتشاره بالحكمة والموعظة الحسنة أصلا. 

وفي هذه الدراسة نحاول أن نطرح أخلاقيات الحرب بشكل مغاير وفق ما استقر في وجهة النظر، فلم يكن التناول في هذه الدراسة على الطراز الوارد في الدراسات السابقة، بل كان طرحا مختلفا يتأتى من خلاله الوصول إلى نتيجة، وهي أن أخلاقيات الحرب أو منطق القوة عند النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كما ظهر من خلال  استقراء أحداث سيرته يعكس صورة تؤكد بأن واقع وأصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم هو المسالمة والمهادنة، وأن منطق القوة نتيجة لذلك يفرض على الفلسفة المحمدية تفعيل استراتيجيات في التعامل مع الآخر، تعكس تأصيلا لواقع العلاقة بين المسلمين وغيرهم. وأرى أن الالتزام بهذه القواعد وهذه المبادئ جزء لا يتجزأ من أخلاقيات الحرب، فهي أخلاق ومبادئ تؤصّل العلاقة بين المسلمين وغيرهم في وقت السلم على نحو يكفل الحد من استخدام القوّة.


لا يقتصر تفعيل منطق القوّة عند نبي الرحمة على حسن الأخلاق من أجل تفادي وقوع الحروب بين المسلمين وغيرهم بتنظيم العلاقة، وتحديد الحقوق والواجبات، بل إن نبي الرحمة باعتباره صاحب الخلق العظيم، وأن الله ما أرسله إلا لتدعيم الأخلاق البشرية والارتقاء بالإنسان تجده ملتزما بأحسن الأخلاق حتى في حروبه. إذ أن منطق القوة يفرض عليه أن يحسن استخدامها، ومما لا شك فيه أن حسن استخدامها لا يتأتى إلا بمزجها بالأخلاق التي هي مبدأ لكل التعاملات في الإسلام سلما وحربا.


إن الوقوف على نتائج بحث يتناول منطق القوة عند نبي الرحمة ( صلى الله عليه وسلم ) تستدعيه أسباب كثيرة، فهي دراسة تهدف إلى إبراز الصورة الحقيقية لمنطق القوة في عهد الرسالة الذي هو امتداد أصلا لما بعده؛ وذلك لأن هناك قصور في الفهم لدى غالبية الناس لكثير من المواقف في السيرة النبوية، والتي تعكس جلاء الحقيقة المحمدية العطرة، وتبرز جانبا إشراقيا منيرا في تاريخ الحضارات البشرية.


في هذه الدراسة لا نبحث لكي نستكشف ونكشف، فالحقائق جليّة أمام الكثير من العقلاء من المسلمين وغيرهم، كما أننا لا نعد دراسة من أجل عرض أحداث تاريخية قد أوردها القدماء والمعاصرون بصور مختلفة ومغايرة. إن هذه الدراسة تعكس الحدث والتحليل والرؤية؛ لتتصل بعد ذلك بالصورة الناصعة الواضحة الجلية عن الحقيقة المحمدية الطاهرة من بدايتها حتى نهايتها.


إن المصادر في هذه الدراسة متنوعة ومتعددة، إلا أن الاعتماد من أجل جمع الأحداث النبـوية العطرة التي ستبرز في هذه الدراسة بالتحليل والتوضيح كان على كتاب ( فقه السيرة النبوية ) للبوطي. كما كان لنا اعتماد بشكل رئيس على كتاب ( الجهاد في الإسلام ) لمحمد متولي الشعرواي؛ والذي تناول معالجة شرعية أثرية لمسألة الجهاد في الإسلام. هذا بالإضافة إلى الاعتماد على الآراء القيّمة، والتحليلات الثريّة لمنطق القوة عند نبي الرحمة، و التي أوردها محمد هادي كاظـــم في كتابه ( الصراع ومتطلبات الحياة ). هذا فضلا عن كتب أخرى كثيرة قد تم الاعتماد عليها.


لقد جاء طرح خطة هذه الدراسة على نحو يتدرج فيه طرح المعلومة، فالباب الأول كان فيه استعراض للعهد النبوي الشريف وفلسفة العلاقة والتغيير فيه؛ وكان الابتداء بذلك حتى نؤصّل صورة واضحة ومجملة عن حقيقة العهد النبوي بمختلف أبعاده وحقائقه. حيث سلّطنا الضوء في الفصل الأول على الامتداد التاريخي للعهد النبوي الشريف، وكان تقسيم هذا الفصل إلى ثلاثة مباحث، كان المبحث الأول منه استعراض لأحوال الجزيرة العربية  –  مهد النبوة  –  قبل البعثة، ومن ثم منهجية التمرحل التي امتازت بها الدعوة الإسلامية، وأخيرا فلسفة التغيير الحضاري كما رسمها المصـطفى ( صلى الله عليه وسلم ) منهجا لدعوته، وكيف أنها كانت مركزا وأساسا لمعاملته مع المسلمين وغيرهم.

أما الفصل الثاني من هذا الباب فتم تسليط الضوء فيه على الخلفية التاريخية لمن حاربهم المصطفى ( صلى الله عليه وسلم )، وكيف كان تواجدهم في الجزيرة العربية، وامتداد هذا التواجد حتى العهد النبوي الشريف. وقد كان تقسيمنا لهذا الفصل على ثلاثة مباحث، تناولنا في المبحث الأول منه الوثنيون وأحوالهم في شبه الجزيرة العربية، وكان تناولنا في الفصل الثاني للنصارى وأحوالهم في شبه الجزيرة العربية، وأخيرا تناولنا في المبحث الثالث اليهود وأحوالهم في شبه الجزيرة العربية.

أما الباب الثاني من هذه الدراسة، فبعد أن أعطينا رؤية مجملة عن العهد النبوي وما جرى فيه من أحداث، وما تمركز عليه واقع العلاقة وفلسفة التغيير عند نبي الرحمة في هذا العهد، نطرق باب التناول لأخلاقيات العلاقة مع غير المسلمين في وقت السلم، والتي تعتبر القواعد التي تقوم عليها العلاقة بين المسلمين وغيرهم في هذا الوقت صورة من صور استخدام منطق القوة، ونوعا من الأخلاقيات التي يؤدي تفعيلها بشكل سليم إلى خلق نوع من الثبات في أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم. 

ففي الفصل الأول استعرضنا حقوق المسلمين وواجباتهم في دار الإسلام، ثم تناولنا في الفصل الثاني القيمة الحقيقية للأسس التي أرست عليها تعاليم الإسلام الذمة والعهد والأمان كآثار من آثار الحرب، هذا بالإضافة إلى تناول المقاصد السامية التي أرساها الإسلام بالنسبة للجزية والخراج كأثرين آخرين من آثار الحرب في الفصل الثالث، حيث تعتبر القيم التي يقوم عليها هذين الأثرين قيما إنسانية راقية.

أما الفصل الرابع من هذا الباب فكان الطرق فيه لمنهجية الإسلام في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين، وذلك على اعتبارها هدفا من الأهداف التي تسعى المنهجية الإسلامية إلى إرسائها واقعا في علاقة المسلمين بغيرهم.
وأخيرا كان الباب الثالث يتناول آليات ومبادئ التعامل مع غير المسلمين في وقت الحرب، وهو ما يطلق عليه في الإسلام الجهاد، وكان استعراضنا في هذا الباب استعراضا تفصيليا لعدد من النقاط المتصلة باستخدام القوة الحربية في الإسلام. 

ففي الفصل الأول تناولنا مفهوم الجهاد والحرب في الإسلام. أما الفصل الثاني فتناولنا مراحل تشريعه، وكيف كان استخدام القوة في المنطق المحمدي من خلال المراحل المختلفة، حتى وصل إلى تفعيله كسبيل للدعوة إلى سبيل الله تعالى.

 أما الفصل الثالث فكان استعراض للسياسة العسكرية في الإسلام، والتي تعكس الأسس والمبادئ العسكرية التي أرساها المنهج النبوي في استخدامه لأدوات القوّة قبل الحرب، وفي أثناء الحرب وبعدها، وكيف كانت السياسة العسكرية في التعامل مع الأسرى والغنائم.

أما الفصل الرابع من هذا الباب فتناولنا فيه عددا من النماذج التي تعكس الأخلاق التي كانت تتسم بها الحروب النبوية، كما تناولنا في الفصل الخامس ضوابط الجهاد ( الحرب )  في الإسلام، والذي قسمناه إلى مبحثين تناولنا في الأول منه الأحكام المتعلّقة بالجهاد. أما الثاني فكان تناولنا فيه لأركان الجهاد وخصائصه. وكانت خاتمة المطاف في هذه الدراسة باستعراض لأهداف الجهاد ( الحرب ) في الإسلام، والتي يعد الالتزام بتحقيقها ترسيخا لطهارة استخدام الوسيلة على نحو يعكس قمة الأخلاق في أوقات الشدّة والأزمة.





وإذا كان ما سبق هو صورة لمنطق القوة ولأخلاقيات الجهاد التي تدلل على مبادئ التعامل، وتؤصّل كيفية الاتصال في وقت الحرب مع غير المسلمين، فإن هناك بعض التصرفات الحربية النبوية التي تعكس واقعا أخلاقيا بحتا يرتقي بالجهاد الإسلامي إلى بعد أعمق يجعلنا بفضل استعراضه نتفهّم منطقا آخر لاستخدام القوة كوسيلة تتخذ تحقيقا لأهداف سامية.

وإذا كان الإسلام الذي يعبر عنه المصطفى  في ما اتصل بعلمنا عن مجموعة من الأقوال والأفعال والتقريرات، والتي مزجها بقيمة راقية من الأخلاق، فإن الاقتصار لم يكن على ذلك فحسب، بل وضع للجهاد كقربة إلى  الله ماضية إلى يوم القيامة عددا من الضوابط التي تعكسها مجموعة من الأحكام والأركان والخصائص، وهي من دون شك تسهم في إبراز القيمة الأخلاقية التي تعكس في النهاية ما يميزها عن غيرها باستهداف أهداف معينة يرتقي بها المفهوم، وتنجلي بفضلها الحقائق. 


إن الجهد المبذول في طرح هذه الدراسة يهدف إلى بسط رؤية واضحة وجليّة عن الحقيقية المحمدية، كما أن بالغ الجهد قد انصب لكي يتصل بحقيقة تتمثل في إبراز نقطة الالتقاء في الحقيقة المحمدية بين الرحمة والقوة، وكيف أن هاتين الحقيقتين قد التقتا في الرؤية المحمدية الثاقبة بصورة متوازنة؛ والفضل في ذلك للأهداف التي ارتسمتها من أجل تحقيق هذه الموازنة. فطهارة الأهداف هو طهارة للوسائل، إذ لا يمكن استهداف الراقي بوسائل منحطة.ومن أجل ذلك ولما كانت الطهارة في الأهداف مقصدا في الحقيقة المحمدية حاولت في هذه الدراسة أن أؤصّل هذه الحقيقة في فكر القارئ وقناعته.


إن هذا الجهد المبذول في هذه الدراسة جهد متواضع يهدف إلى استقراء حقيقة الالتقاء آنفة الذكر في الرؤية المحمدية، وذلك من خلال استقراء وتحليل أبرز الأحداث في السيرة النبوية العطرة. وما كان من توفيق فمن الله جل وعلى، وما كان من خطأ وزلل فمني ومن الشيطان، والشكر موصول لكل من كان له مد يد العون من أجل إتمام هذه الدراسة، ونسأل الله لنا التوفيق في القول والعمل. 
الباب التمهيدي
العهد النبوي الشريف وفلسفة العلاقة والتغيير
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المبحث الأول: أحوال الجزيرة العربية  –  مهد النبوة  –  قبل البعثة.
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الباب التمهيدي

العهد النبوي الشريف وفلسفة العلاقة والتغيير


عندما بعث المولى عز وجل نبيه محمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلى جزيرة العرب ليبدأ دعوة الناس منها، إنما كان ذلك في ظل ظروف قاسية، وتخلف عارم تعيشه مختلف الأقطار والبلدان في ذلك الزمان. وقد بعثه الله لإخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ولكي يعمل على خلق تغيير حضاري يرتقي بالنفس البشرية إلى أسمى الدرجات، وأعلى المقامات.


لم يكن تحقيق هذا الهدف السامي بالأمر الهيّن، فأمام رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عقائد وأديان كثيرة عليه أن يبلغها الدين الجديد، والذي هو امتداد لما بعث الله به الرسل منذ قديم الزمان. فأمامه في أول الطريق مشركين عتاة قد طغت عليهم عادات جاهلية سيّئة، وهم قومه الذين خرج من أصلابهم، وبدأ دعوته إلى الــدين الجديد من أرضهم، فهم أولى الناس بالخير الذي بعث الله نبيه ( صلى الله عليه وسلم ) لنشره في ربوع الأرض.


ولم تقع عليه المسئولية عند هذه الحدود، بل هو مأمور بتبليغ الدعوة إلى كل الناس، فقد خصّه الله بخاتمة الرسالات فلا نبي بعده، ودينه هو خاتم الأديان. وهذا ما جعله يستشعر عظم المسئولية بما حباه الله من قـدرات ومعجزات، حيث قام بتوظيفها في سبيل نشر دين الله في أرضه تحت شعار ( الدين المعاملة ).


لقد كان يقيم دعوته إلى الدين الجديد بالنسبة لمختلف العقائد والأديان التي تعامل بها على هذا الأساس، فلم يكن ديدنه يوما منابذتهم العداء، ولا القضاء على شوكتهم لمصالح دنيوية. بل كان يسعى إلى دعوتهم امتثالا لما أمره الله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لهدف يسعى إليه وهو إيصال حقائق هذا الدين إلى كل البشرية.


وما دامت هذه هي فلسفة دعوته، فإن ما ستقوم عليه من أركان ستنطلق من هذا الأساس. ستنطلق من خلال توظيف إيجابي في تطويع القدرات والمعجزات الإلهية من أجل إقناع الإنسان ببناء الإنسان، ومن أجل العمل على خلق إنسان جدير بخلافة الله سبحانه وتعالى في أرضه.


لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )مكلفا بتحقيق نتيجة بإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، بل كان ( صلى الله عليه وسلم ) مكلفا ببذل العناية بما آتاه الله من معجزات وقدرات يختلف فيها عن البشر جميعا. وقد بذل لأجل ذلك قصارى جهده، فكان عمله في دعوته على مدى ثلاثة وعشرين عاما اتصل من خلالها ما أمكنه الاتصال بغير المسلمين في عهد، وكان منهجه في ذلك يقوم على أسس ربانية راقية لا يتقنها غيره في التعامل مع الآخر، وقد كان لذلك كبير الفضل في دعوة الناس إلى دين الله تعالى.


وسوف يكون لنا تناول في هذا الباب لعدد من المسائل التي يمكن أن نحقق من خلال استعراضها صورة حيّة وعامة لواقع الحياة والعلاقة في العهد النبوي الشريف، والذي اعتبرناه بمثابة تمهيد لما سنرطحه فيما بعد.

 ففي الفصل الأول تناولنا الامتداد التاريخي للعهد النبوي الشريف، والذي قسمناه إلى ثلاثة مباحث، حيث كان المبحث الأول منه استعراض لأحوال الجزيرة العربية  –  مهد النبوة  –  قبل البعثة، وانصب التناول في المبحث الثاني على منهجية التمرحل في الدعوة النبوية، أما المبحث الثالث فطرحنا فيه فلسفة التغيير الحضاري عنـد النبي ( صلى الله عليه وسلم ).

أما الفصل الثاني فكان الطرح فيه لغير المسلمين في شبه الجزيرة العربية وواقعهم، والذين كان الاحتكاك الأول بهم، وقد سلطنا الضوء في المبحث الأول على الوثنيين وامتدادهم التاريخي حتى العهد النبوي، كما تناولنا كذلك النصارى وأحوالهم، ومناطق استقرارهم في شبه الجزيرة العربية، وأخيرا كان المبحث الثالث تناولا لطائفة أخرى من الطوائف البارزة في جزيرة العرب وهم اليهود.

الفصل الأول

العهد النبوي الشريف وامتداده التاريخي

لقد امتد العهد النبوي الشريف لما يقرب من ثلاثة وعشرين عاما، أخلص فيها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كل الإخلاص في عمله المتمثل في الدعوة إلى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة، والمجادلة بالتي هي أحسن. وقد استطاع أن يوظف قدراته التي منحه الله إياها لأداء هذه الوظيفة أحسن توظيف، فلم تكن نعمة الله عليه بهذه القدرات فحسب، بل كانت تتمثل أيضا بما حباه الله إياه من حسن توظيف لهذه القدرات العظيمة، وهذا ما مكّنه من إيصال حقائق الدين إلى شريحة كبيرة من البشر في عصره بمختلف أديانهم ومعتقداتهم.


ومن أجل التمهيد قبل الدخول في صلب الموضوع نسلط الضوء في بداية هذا الفصل على  أحوال الجزيرة العربية – مهد النبوة –  قبل البعثة؛ وذلك باعتبارها مهدا للرسالة، ومنطلقا لانتشارها، كما نتناول بعد ذلك العهد النبوي الشريف على امتداده منذ بدايته بنزول الوحي ببلوغ  رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أربعين عاما، حتى وفاته ( صلى الله عليه وسلم ) عن ثلاثة وستين عاما قضاها في خدمة نشر دين الله تعالى.


أما المبحث الثاني من هذه الدراسة فسلّطنا فيه الضوء على منهجية التمرحل التي اتبعها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في دعوته، وكيف أنه بفضلها قد توصّل إلى استخدام القوة الإيجابية كسبيل لنشر دين الله تعالى.

وأخيرا كان تناولنا في المبحث الثالث للفلسفة التي تقوم عليها المنهجية النبوية للتغيير الحضاري الذي يسعى إليه المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في دعوته، والآلية التي كانت تقوم عليها الدعوة المحمدية من أجل إيصال الحقائق، وإبراز طريق الله للناس أجمعين.

المبحث الأول

أحوال الجزيرة العربية  –  مهد النبوة  –  قبل البعثة


تعتبر الجزيرة العربية مهد نبوات كثيرة، ومبعث عدد من الأنبياء، وقد جــاء في القــرآن: { واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله ... إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم }.(1)


والمراد به نبي الله هود الذي أرسل إلى عاد، وعدا من العرب البائدة على قول المؤرخين، وكان موطنها الأحقاف، والحقف كثيف مرتفع من الرمال، وكانت منازل عاد على المرتفعات المتفرقة في جنوب الجزيرة، وهي الآن تقع في الجنوب الغربي من الربع الخالي قريبا من حضرموت. لا عمران فيها ولا حياة، وكانت جنات ومتنزهات، معمورة بأقوام جبابرة يسمون قوم عاد، فأهلكهم الله بريح صرصر عاتية جلبت عليهم طوفانا من الرمال.


وقد دلت الآية على أن هود ( عليه السلام ) لم يكن هو الأول أو الآخر من الأنبياء الذين بعثوا في هذه البلاد، بل سبقه أنبياء ولحقوا به، فقد قال: { وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه }.(2)

وكذلك صالح نبي ثمود ( عليه السلام ) كان مبعثه في جزيرة العرب، فإن ثمودا كانت تسكن الحجر – الذي بين الحجاز وتبوك -، وقد ولد إسماعيل ( عليه السلام ) في مكة، وعاش فيها ومات، وإذا صح فإن مدين تدخل أيضا في جزيرة العرب في إطارها الواسع، فقد كان شعيب الذي أرسل إليها من العرب، وكانت مدين تعيش في نواحي الشام.

لقد كانت أرض العرب مأوى لكثير من أصحاب الرسالات والدعوات، الذين ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وتنكّرت لهم أوطانهم، فلم يجدوا مأوى إلا في هذه الأرض البعيدة عن نفوذ الملوك الجبّارين، والرؤساء الظالمين، كما كان الشأن مع إبراهيم ( عليه السلام ) في مكة، هذا عدا الديانات التي لقيت اضطهادا في مهدها فأوت إلى الجزيرة. فهاجر عدد كبير من اليهود حين لقوا اضطهادا من الرومان إلى أرض اليمن، ومدينة يثرب، ولجأت النصرانية إلى أرض نجران فرارا من حكم القياصرة الذين اضطهدوها.

ينحدر النبي الكريم محمد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) من نبي الله إسماعيل بن إبراهيم ( عليهما السلام ). وقصة هذا الانحدار وهذا النسب الشريف أن سيدنا إبراهيــم ( عليه السلام ) قصد مكة وهي في واد محصور بين جبال جرداء، ليس فيها ما يعيش عليه الناس، من ماء، وزرع، وميرة، ومعه زوجه هاجر، وولده إسماعيل. فرارا من الوثنية المنتشرة في العالم آنذاك، ورغبة في تأسيس مركز يعبد فيه الله، ويدعو الناس إليه، ويكون منارا للهدى، ومثابة للناس، ونقطة انطلاق لدعوة التوحيد، والحنيفية السمحة والدين الخالص.

لقد كان إبراهيم ( عليه السلام ) لا يزال في جهاد، ودعوة، وقتال، وانتقال من مكان إلى مكان. يدعو الناس إلى الله، ويعود إلى مكة، فيقضي فيها أياما ثم يغادرها. ونشأ إسماعيل، وأراد إبراهيم ذبح ابنه وهو غلام يسعى، إيثارا لحب الله على حبه، وتحقيقا لما رآه في المنام، واستسلم إسماعيل لهذا الأمر ورضي به، وفداه الله بذبح عظيم، وسلّمه ليكون عون أبيه في الدعوة إلى الله تعالى، وليكون جد آخر نبي وأفضل الرسل، وجدّ أمّة تضطلع بأعباء الدعوة إلى الله والجهاد في سبيلها.لقد تمنى سيدنا إبراهيم ( عليه السلام ) أن يكون أولاده وأولاد أولاده على اتصال دائم بدعوته وجهاده، يذكرون قصة محاربته للوثنية، وخلعه للأوثان، وتحطيمه لها.

أولا: الوثنية في مكة ... تاريخها ومصادرها.


لقد ظلت قبيلة قريش التي كانت تقطن مكة قبل بعثة رسول الله محمد ( صلى الله عليه وسلم ) متمسكة بدين الله وبدين جدها إسماعيل، حيث كان القوم يعبدون الله وحده. حتى كان عمرو بن لحيّ الخزاعي، وهو أول من غيّر دين إسماعيل، فنصب الأوثان، وأحدث في الحيوانات من التعظيم ما لم يأذن به الله، ولم تعرفه شريعة إبراهيم. وكان قد خرج إلى الشام، فرأى أهلها يعبدون الأصنام، ففتن بها، وجلب بعضها إلى مكة، وأمر الناس بعبادتها وتعظيمها.


لقد كان هذا العصر هو عصر الوثنيات حول الجزيرة العربية، ومنها حوض الأبيض المتوسط، فلم تظهر دعوة المسيح وحواريه بعد، والتي عارضت الوثنية، وقلّلت من حدّتها ونشاطها. أما اليهودية فقد كانت ديانة سلالية محصورة في بني إسرائيل، لم تؤذن لدعوة غير بني إسرائيل إلى التوحيد.


وهنا قول يؤكد على أن عبادة الأصنام نشأت في قريش تدريجيا، فقد توصلوا من تعظيم  حجارة الحرم التي كانوا يحملونها معهم إذا ظعنوا من مكة تعظيما للحرم، ومحافظة على ذكراه، إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، حتى خلف الخلوف فنسوا ما كانوا عليه، وعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من قبلهم من الضلالات، وفيهم على ذلك بقايا من عهد إبراهيم ( عليه السلام ) يتمسكون بها من تعظيم البيت والطواف به والحج والعمرة.(3)



ثانيا: سر اختيار الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام.


لقد كان الوضع في الجزيرة العربية ما بين عهد إسماعيل ( عليه السلام ) جــد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وعهد النبي الأمي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وضعا مأساويا عاش فيه القوم في الجزيرة العربية في جاهلية عمياء، حيث ترك غالبتهم دين أبيهم إبراهيم ( عليه السلام )، وهي الحنيفية السمحة، وأصبحوا وثنيين يعبدون الأصنام، وكان من بينهم قلة من النصارى واليهود الذين فروا من ظلم القياصرة والملوك، وتناثروا في بقاع متعددة من جزيرة العرب.


يرجع سبب اختيار الجزيرة العربية مهدا لنشأة الإسلام أنها كانت في واقع يختلف عن غيرها، فلم تكن كبلاد الفرس التي كانت حقلا لوساوس دينية فلسفية متصارعة مختلفة. وأما الرومان فقد كانت تسيطر عليها الروح الاستعمارية، وكانت منهمكة في خلاف ديني بينها من جهة، وبين نصارى الشام ومصر من جهة أخرى، وكانت تعتمد على قوتها العسكرية، وطموحها الاستعماري في مغامرة عجيبة من أجل تطويرها للمسيحية والتلاعب بها حسبما توحي به مطامعها وأهوائها المستشرية. أما الجزيرة العربية فكانت هادئة، بعيدة منعزلة عن مظاهر هذه الاضطرابات كلها. فلم يكن لدى أهلها من الترف والمدنية الفارسية ما يجعلهم يتفننون في خلق وسائل الانحلال وفلسفة مظاهر الإباحية والانحطاط الخلقي، ووضعها في قوالب من الدين، ولم يكن لهم من الطغيان الروماني ما يبسطون به أيديهم بالتسلّط على أي رقعة من حولهم، ولم يؤتوا من ترف الفلسفة  والجدل اليوناني ما يصبحون به فريسة للأساطير والخرافات.


لقد كانت طبائعهم أشبه ما تكون بالمادة الخام التي لم تنصهر بعد في أي بوتقة محوّلة، فكانت تتراءى فيها الفطرة الإنسانية السليمة، والنزعة القومية إلى الاتجاهات الإنسانية الحميدة، كالوفاء والنجدة والكرم والإباء والعفّة. إلا أنه كانت تعوزهم المعرفة التي تكسف لهم الطريق إلى كل ذلك. إذ كانوا يعيشون في ظلمة من الجهالة البسيطة والحالة الفطرية الأولى، فكان يغلب عليهم – بسبب ذلك – أن يضلّوا الطريق إلى تلك القيم الإنسانية فيقتلوا أولادهم بدافع الشرف والعفّة، ويتلفوا الأموال الضرورية بدافع الكرم، ويثيروا فيما بينهم المعارك بدافع الإباء والنجدة.


ثم إن الجزيرة العربية تقع – بالنسبة لرقعتها الجغرافية – كسبب لاختيارها لنشأة الدين الإسلامي في نقطة الوسط بين هذه الأمم التي كانت تموج من حولها.


إن تصور حالة العرب في جزيرتهم قبل الإسلام، وحالة الأمم المختلفة الأخرى المحيطة بهم، يسهّل استجلاء الحكمة الإلهية التي اقتضت أن تتشرف الجزيرة العربية دون غيرها بمولده وبعثتــه ( صلى الله عليه وسلم )، وأن تكون العرب هم الطليعة الأولى التي تحمل إلى العالم مشعل الدعوة إلى الدين الإسلامي الذي تعبد الله به الجنس البشري كله من أقصى العالم إلى أدناه.

إن الحكمة من هذا الاختيار كانت من نوع الحكمة التي اقتضت أن يكون الرسول أميّا لا يتلوا من كتاب الله ولا يخطّه بيمينه كما قال الله تعالى؛ وذلك حتى لا يرتاب النـاس في نبوّته ( صلى الله عليه وسلم )، وحتى لا تتكاثر لديهم أسباب الشك في صدق دعوته.

وإن من تتمة هذه الحكمة الإلهية أن تكون البيئة التي بعث إليها النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) بيئة أميّة بالنسبة للأمم الأخرى التي من حولها؛ ذلك أنه كما يخشى من دخول الريبة في صدور الناس إذا ما رأوا النبي متعلّما مطّلعا على الكتب القديمة وتاريخ الأمم البائدة، وحضارات الدول المجاورة، كذلك يخشى من دخول هذه الريبة في الصدور إذا ما ظهرت الدعوة الإسلامية بين أمة لها شأن في الحضارة والمدنية والفلسفة وتاريخ ذلك، كدولة الفرس أو اليونان أو الرومان، إذ رب مرتاب مبطل يزعم أنها سلسلة التجارب الحضارية والأفكار الفلسفية أبدعت أخيرا هذه الحضارة الفذّة والتشريع المتكامل.

ولقد أوضح القرآن الكريم هذه الحكمة بصريح العبارة حينما قال: { هو الذي بعث في الأميّين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين }.(4)

ومن الحكم كذلك أن الله سبحانه وتعالى قد جعل البيت الحرام مثابة للناس وأمنا، وجعله أول بيت وضع للناس للعبادة وإقامة الشعائر الدينية، وحقق في ذلك الوادي دعوة أبي الأنبياء إبراهيــم ( عليه السلام ).ومن لوازم هذا كله ومتمماته أن تكون هذه البقعة المباركة نفسها مهدا للدعوة الإسلامية التي هي ملّة أبينا إبراهيم، وأن تكـون بعثة خاتم الأنبياء، ومولده فيها، كيف لا وهو من نسل إبراهيم ( عليه السلام ).وقد اقتضت حكمة الله تعالى أن تكون اللغة العربية هي لغة الدعوة الإسلامية، وأن تكون هي الأداة المباشرة الأولى لترجمة كلام الله عز وجل وإبلاغه إيّانا.(5)  

ثالثا: المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) من الميلاد إلى البعثة.

حتى يكون الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مؤهلا لتبليغ الرسالة، فقد جعل المولى عز وجل نسله من عدنان، ولا خلاف أن عدنان من ولد إسماعيل نبي الله ( عليه السلام )، فالله سبحانه وتعالى قد اختاره من أزكى القبائل، وأفضل البطون، وأطهر الأصلاب، فما تسلل شيء من أدران الجاهلية إلى شيء من نسبه.

وأما ولادته ( صلى الله عليه وسلم ) فقد كانت في عام الفيل، وكانت على الأرجح يوم الإثنـين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول. وقد ولد يتيما، حيث مات أبوه عبد الله و أمه حامل به لشهرين، فعُني به جده عبد المطلب واسترضع له - على عادة العرب إذ ذاك - امرأة من بني سعد بن بكر يقال لها حليمة بنت أبي دؤيب.

وقد حصلت أثناء وجـــوده ( صلى الله عليه وسلم ) في بادية بني سعد ( حادثة شق الصدر ) التي رواها مسلم، وقد أعيد بعد ذلك إلى أمّه وكان قد تم له من العمر خمس سنوات.(6)


ولما أصبـــح له من العمر ست سنوات ماتت أمّه آمنة، وما إن تحوّل إلى كفالة جدة عبد المطلب حتى وافته المنيّة هو الآخر منيّته فمات، وقد تم للنبي ( صلى الله عليه وسلم ) ثماني سنوات، فكفله عمّه أبو طالب.(7)

يقول الشيح أبو الحسن النـدوي مبينا الخطوط العريضة التي اتصفت بها حياة النــبي ( صلى الله عليه وسلم ) في صباه نقلا من سيرة ابن هشام: ( وشب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) محفوظا من الله تعالى، بعيدا عن أقذار الجاهلية وعاداتها، فكان أفضل قومه مروءة، وأحسنهم خلقا، وأشدهم حياء، وأصدقهم حديثا، وأعظمهم أمانة، وأبعدهم عن الفحش والبذاءة، حتى ما إسمه في قومه إلا الأمين.يعصمه الله تعالى أن يتورط فيما لا يليق بشأنه من عادات الجاهلية، ومما لا يرون به بأسا، ولا يرفعون له رأسا، وكان واصلا للرحم، حاملا لما يثقل كواهل الناس، مكرما للضيوف، عونا على البر والتقوى، وكان يأكل من نتيجة عمله، ويقنع بالقوت ).(8)

وأرى أن القارئ لحياة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في صباه وشبابه يقنع بأن حياته بما دار فيها من أحداث ليس المقام طرحها كانت حياة طاهرة لم تختلط بها الأفعال الدنيئة، والتي تنال من كرامة المرء ومكانته. لقد كانت حياته بعيدة عن الترف والبذخ الذي ينتقص من منزلة المرء بين قومه، حتى بلغ بما اتصف به من مكارم الأخلاق مضربا للأمثال في الأمانة، والصدق، وحسن الأخلاق.


ولكن ما نود أن نؤكد عليه تساؤل يطرح نفسه ... لماذا كانت حياة المصطفـــى  ( صلى الله عليه وسلم ) في صباه وشبابه حياة طاهرة لم تكن فيها ممارسات لا أخلاقية، أو ممارسات تقدح من مكانة الإنسان ؟

إن في هذا الأمر عدة حكم، فحياته ( صلى الله عليه وسلم ) بهذه الصورة فيها تهيئة لمرحلة العهد النبوي الشريف، إذ كيف يكون من يحمل لواء الحق بعد ذلك قد مزجت حياته في صباه وشبابه بسيئ الأخلاق. ففي هذه الصورة التي ظهر عليها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في صباه وشبابه تهيئة له للمرحلة القادمة، وذلك حتى ترتسم حياته على طيب الأخلاق بعد ذلك. كما أن من يدعوهم من الأقوام ينبغي أن تتكون في خلدهم صورة عن هذا الرجل الذي يدعوهم إلى الفضيلة، وقد امتلئت حياته من أولها إلى آخرها بحسن الأخلاق، وبالسيرة العطرة، فتكون دعوته بعد ذلك أدعى للاستجابة. هذا فضلا عن أن ما تحقق للمصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في هذه المرحلة هي حكمة إلهية يحققها لأنبيائه، فهو لا يكتب عليهم العصمة عن الخطأ، بل يهيّئهم لها قبل تكليفهم بالرسالة السماوية، وفي هذه المنهجية الإلهية تحقيق لتربية النفس وتأهيلها من الأساس والنشأة.  

المبحث الثاني

 العهد النبوي الشريف ومنهجية التمرحل


عندما نزل قول الله تعالى: { اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم* الذي علم بالقلم* علم الإنسان ما لم يعلم }.(9) بدأ عهد جديد في تاريخ الإنسانية، فقد ابتدأ عهد الرسالة المحمدية خاتمة الرسالات، حيث بدأ تصنيف الناس يختلف عن التصنيف السابق، فلم يعد التصنيف كذي قبل، فقد انقسم الناس إلى مسلمين وغير مسلمين، وأصبح لكل طائفة من هاتين الطائفتين أحكام تختلف عن الأخرى، ومعاملة تختلف عن الأخرى.


وما إن نزلت عليه ( صلى الله عليه وسلم ) هذه الآية المباركة حتى أخذ يلتزم بتكاليف الدعوة وأحكامها بما يسّر الله له من ظروف، وبما حباه جل وعلى من قدرات. وقد امتد ذلك على مدى ثلاثة عشر عاما في مكة، وعشر سنوات قضاها في تأسيس دولة الإسلام في يثرب، وذلك حتى نزل عليه قول الله تعالى: { واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمــون}.(10)، وقد ورد في تفسير الخازن قول ابن عباس ( رضي الله عنه ) بأن هذه الآية هي آخر آية نزل بها جبريل ( عليه السلام )، فقال جبريل ضعها على رأس مائتين وثمانين من سورة البقرة، وعاش رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بعدها أحدا وعشرين يوما، وقيل تسع ليال، وقيل سبعا، ومات ( صلى الله عليه وسلم ) لليلتين خلتا من ربيع الأول في يوم الإثنين سنة إحدى عشرة من الهجرة.(11)


يحكي الدكتور محمد سعيد رمضان البوطي قصة رسول الله في هذه اللحظة قائلا: (  ولما أخذت سنه تدنو نحو الأربعين، نشأ لديه حب للعزلة بين الفترة والأخرى، وحبب الله إليه الاختلاء في غار حراء – وحراء جبل يقع في جانب الشمال الغربي من مكة – فكان يخلو فيه، ويتعبّد فيه الليالي ذوات العدد، فتارة عشرة وتارة أكثر من ذلك إلى شهر، ثم يعود إلى بيته فلا يكاد يمكث فيه إلا قليلا حتى يتزوّد من جديد لخلوة أخرى، ويعود الكرّة إلى غار حراء، وهكذا إلى أن جاءه الوحي وهو في إحدى خلواته تلك ).


روى الإمام البخاري عن السيدة عائشة ( رضي الله عنه ) تصف كيفية بدء الوحي وتقـــول: ( أول ما بدئ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الرؤيا الصالحة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء وكان يخلو بغار حراء فيتحنّث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزوّد لمثلها، حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، قال فأخذني فغطّني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني فقال: اقرأ، فقلت: ما أنا بقارئ، فأخذني فغطّني الثالثة ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق * خلق الإنسان من علق * اقرأ وربك الأكرم * الذي علم بالقلم * علم الإنسان مالم يعلم، فرجع بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يرجف فؤاده، فدخل على خديجة بنت خويلــد ( رضي الله عنها ) فقال: زمّلوني، فزمّلوه حتى ذهب عنه الروع، فقال لخديجة وأخبرها الخبر: لقد خشيت على نفسي، فقالت خديجة: كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم، وتحمل الكل، وتكسب المعدوم، و تقري الضيف، وتعين على نوائب الحق، فانطلقت به خديجة حتى أتت به ورقة بن نوفل بن أسد بن عبد العزى، وكان ابن عم خديجة، وكان امرأ قد تنصّر في الجاهلية، وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الإنجيل في العبرانية ما شاء الله أن يكتب، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له خديجة: يا ابن عم، اسمع من ابن أخيك، فقال له ورقة: يا ابن أخي ماذا ترى ؟ فأخبره رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خبر ما رأى، فقال له ورقة: هذا الناموس – أي جبريل أو الوحي – الذي نزل على موسى يا ليتني فيها جذعا – شابا قويا – ليتني أكون حيا إذ يخرجك قومك، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) : أو مخرجيّ هم ؟ قال: نعم، لم يأت رجل قط بمثل ما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، ثم لم يلبث ورقة أن توفي وفتر الوحي.


واختلف في الزمن الذي فتر فيه الوحي فقيل ثلاث سنوات، وقيل أقل من ذلك، والراجح ما رواه البيهقي من أن المدة كانت ستة اشهر.(12)

ولما انفصل الوحي عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مدة طويلة جـزع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بسبب ذلك جزعا عظيما، حتى أنه كان يحاول – كما يروي الإمام البخاري  - أن يتردى من شواهق الجبال، ولعل في ذلك دليل دامغ على أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين.


مع بدء هذه المرحلة لم يعد للتصنيف بين الأديان والمعتقدات على النحو السابق أية أهمية، فهناك جماعة المسلمين الذين اعتنقوا الدين الجديد. وهناك جماعة تتكون من عدة طوائف، لكل طائفة معتقداتها، منهم من يدين بدين سماوي، ومنهم الوثني، ومنهم المجوسي إلى غير ذلك، وهم يندرجون جميعا تحت وصف ( غير المسلمين )، وهم من اختار البقاء على دينه ولم يعتنق دين الإسلام، ولكل أحكامه التي تنظم العلاقة معه في جميع الأحوال.

لعلنا نحاول من خلال هذا الطرح أن نجمل أحداث عدد من المراحل التي مرت بها الدعوة الإسلامية، والتي تعكس واقع تعامل المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) مع غير المسلمين، وكيف كانت البداية، وكيف كانت النهاية ؟         

أولا: المرحلة الأولى: الدعوة سرا، واستمرت ثلاث سنوات.
في هذه المرحلة بدأ النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستجيب لأمر الله تعالى، فأخذ يدعو إلى عبادة الله وحده ونبذ الأصنام، ولكنه كان يدعو إلى ذلك سرا حذرا من وقع المفاجأة على قريش التي كانت متعصبة لشركها ووثنيتها، فلم يكن ( صلى الله عليه وسلم ) يظهر الدعوة في المجالس العمومية لقريش، ولم يكن يدعو إلا من كانت تشدّه إليه قرابة أو معرفة سابقة.

وقد دخل في الإسلام خلق كثير منهم : خديجة بنت خويلد، وعلي بن أبى طالب، وزيد بن حارثة، وأبي بكر بن الصديق ( رضي الله عنهم أجمعين )، وقد كانوا يلتقون رسول الله سرا، ثم اختار لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دار أحدهم وهو الأرقم بن أبي الأرقم.

وقد أجمع جمهــور الفقهاء بناء على الوضع الذي بدأ به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) دعوته على أن المسلمين إذا كانوا قلة في العدد أو ضعف العدّة بحيث يغلب الظن أنهم سيقتلون من غير أي نكاية في أعدائهم إذا ما أجمعوا قتالهم، فينبغي أن تقدم هنا مصلحة حفظ النفس؛ لأن المصلحة المقابلة وهي مصلحة حفظ الدين موهومة أو منفيّة الوقوع.(13)

ثانيا: المرحلة الثانية: الدعوة جهرا، وباللسان فقط، واستمرت إلى الهجرة.

قال ابن هشام: ( ثم دخل الناس في دين الله أرسالا من النساء والرجال حتى فشا ذكر الإسلام بمكّة وتُحُدّث به. فأمر رسول الله بما جاءه من الحق، وأن يبادي الناس بأمره، وأن يدعو إليه، وكان بين ما أخفى رسول الله أمره واستتر به إلى أن أمره الله بإظهار دينه ثلاث سنين من مبعثه. ثم قال الله تعالى: { فاصدع  بما تؤمر وأعرض عن المشركين }.(14)، وقال له: { وأنذر عشيرتك الأقربين * واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنـــين }.(15)

وحينئذ بدأ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بتنفيذ أمر ربه، فاستجاب لقوله تعـــالى: { فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين }.، بأن صعد على الصفا فجعل ينادي: ( يا بني فهر، يا بني عدي، حتى اجتمعوا، فجل الذي لم يستطع أن يخرج يرسل رسولا لينظر: ما هو ؟ فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ): أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تغير عليكم أكنتم مصدّقي ؟ قالوا: ما جرّبنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديـــد. فقال أبو لهب: تبا لك سائر اليوم ... ألهذا جمعتنا ؟، فنزل قول الله تعالى: { تبت يدا أبي لهب وتب }.(16)  انتهى كلام ابن هشام.

وكان رد فعل من قريش أمام جهره ( صلى الله عليه وسلم ) بالدعوة أن أدبروا عنه، وتنكروا لدعوته معتذرين بأنهم لا يستطيعون أن يتركوا الدين الذي ورثوه عن آبائهم، وأصبح من تقاليد حباتهم. وحينئذ نبههم الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ضرورة تحرير أفكارهم وعقولهم من عبودية الاتباع والتقليد، واستعمال العقل والمنطق، وأوضح لهم أن آلهتهم التي يعكفون على عبادتها لا تفيدهم ولا تضرهّم شيئا، وأن توارث آبائهم وأجدادهم لعبادتها ليس عذرا في اتباعهم بدون دافع إلا دافع التقليد، كما قال الله عز وجل في حقهم: { وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آبائنا، أولو كان آبائهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون }.(17)

لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتحمل المسئولية تجاه نفسه، بوصف كونه مكلفا. وكان يتحمل المسئولية تجاه أسرته وأهله، بوصف كونه رب أسرة. ثم كان يتحمّل المسئولية تجاه الناس كلهم ، بوصف كونه نبيا ورسولا مرسلا من الله عز وجل.

وقد جرى في هذه المرحلة عدة أحداث كان لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) تعامل مع غير المسلمي فيها ن، ونحاول أن نجمل هذه الأحداث، وكيف كانت ردة فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم تجاهها:

1. إيذاء قريش: ما إن جهر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بدعوته حتى اشتد عليه أذى قريش، فقد لاقى من أذاهم الكثير. وأما أصحابه ( رضوان الله عليهم )، فقد تجرّع كل منهم ألوانا من العذاب، حتى مات منهم من مات تحت العذاب وعمي من عمي، ولم يثنهم ذلك عن دينهم شيئا.(19)
2. سياسة المفاوضات:  جاء فيما يرويه ابن هشام عن ابن إسحاق أن عتبة بن ربيعـة – وكان سيدا ذا بصيرة ورأي في قومه – قال في نادي قريش: ( يا معشر قريش ... ألا أقوم إلى محمد فأكلمه، وأعرض عليه أمورا لعلّه يقبل بعضها فنعطيه أيها شاء ويكف عنّا ؟ فقالوا: بلى يا أبا الوليد، قم إليه فكلّمه، فجاء عتبة فجلس إلى رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: يا ابن أخي، إنّك منّا حيث قد علمت من الشرف في العشيرة والمكانة في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جماعتهم، وسفّهت به أحلامهم ... فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منا بعضها. فقال له رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قل يا أبا الوليد ... أسمع.
قال: يا ابن أخي إن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرّئك منه.

فقال لـه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): أفرغت يا أبا الوليد ؟ قال: نعم ... قال: فاسمع مني. ثم قال: {حم (1) تَنْزِيلٌ مِنَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ (2) كِتَابٌ فُصِّلَتْ آيَاتُهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (3) بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ (4) وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي أَكِنَّةٍ مِمَّا تَدْعُونَا إِلَيْهِ وَفِي آذَانِنَا وَقْرٌ وَمِنْ بَيْنِنَا وَبَيْنِكَ حِجَابٌ فَاعْمَلْ إِنَّنَا عَامِلُونَ (5) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَى إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوهُ وَوَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ } [فصلت: 1 - 6].(20)

ثم مضى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في القراءة وعتبة يسمع حتى وصل إلى قول الله تعالى: { فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود }.(21). فأمسك عتبة بفيه وناشده الرحم أن يكف عن القراءة؛ وذلك خوفا مما تضمنته الآية من تهديد.

ثم عاد عتبة إلى أصحابه فلما جلس بينهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد ؟ قال: ورائي أني سمعت قولا ما سمعت بمثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش: أطيعوني وخلّوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم، وإن يظهر على العرب فملكه ملككم، وعزه عزكم.

قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. هذا رأيي فيه فاصنعوا ما بدا لكم ).


ثم إن أشراف قريش عادوا فكرروا المحاولة التي قام بها عتبة بن ربيعة فذهبوا إليه مجتمعين، وعرضوا عليه الزعامة والمال، وعرضوا عليه الطب إن كان هذا الذي يأتيه رئيا من الجان.


فقال لهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( ما بي ما تقولون، ما جئت بما جئتكم به أطلب أموالكم ولا الشرف فيكم، ولا الملك عليكم، ولكن الله بعثني إليكم رسولا، وأنزل علي كتابا، وأمرني أن أكون بشيرا ونذيرا، فبلّغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فإن تقبلوا مني ما جئتكم به فهو حظكم في الدنيا والآخرة، وإن تردّوه علي أصبر لأمر الله حتى يحكم الله بيني وبينكم  ).


فقالوا لـه: ( فإن كنت غير قابل منا شيئا مما عرضناه عليك، فإنك قد علمت أنه ليس من الناس أحد أضيق بلدا، ولا أقل ماء، ولا أشد عيشا منا. فسل لنا ربك الذي بعثك بما بعثك به، فليسيّر عنّا هذه الجبال التي قد ضيّقت علينا، وليفجّر لنا أنهارا كأنهار الشام والعراق، وليبعث لنا من مضى من آبائنا، وليكن فيمن بعث لنا منهم قصي بن كلاب، فإنه كان شيخ صدق فنسألهم عما تقول: أحق هو أم باطل، وليجعل لنا جنانا وقصورا وكنوزا من ذهب وفضة يغنيك بها عما نراك تبتغي ... فإن صنعت ما سألناك صدقناك وعرفنا منزلتك من الله، وإنه بعثك رسولا كما تقول ).


فقال لهم: ( ما أنا بفاعل، وما أنا بالذي يسأل ربه هذا ).(22)

لقد كانت ردات فعل المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) على ما جنته أيدي كبار القوم من قريش في حقه وفي حق المسلمين يتمثل في ثباته عن الحق، وعدم خضوعه للإغراءات المادية نهائيا. ولم يكن لـه أي رد فعل لا بالمقاومة ولا بالاستنكار على أفعال صناديد قريش، بل كان ينصح أصحابه بالصبر على البلاء، وذلك حتى يفتح الله بينه وبين قومه بالحق وهو خير الفاتحين.

إلا أن شدة أذى قريش جعلت المسلمين لا يطيقون سوء الأفعال التي كانت تمارسها قريشا في حقهم، وهذا ما جعل رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) يأمرهم بأول هجرة في الإسلام.  

3. أول هجرة في الإسلام: كانت أول هجرة للمسلمين بعد أن رأى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )ما أصاب أصحابه من البلاء إلى الحبشة، لا سيما وهو لا يقدر أن يحميهم ويمنعهم مما هم فيه، فقال لهم: ( لو خرجتم إلى أرض الحبشة، فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه ).
فخرج المسلمون  إلى أرض الحبشة مخافة الفتنة وفرارا إلى الله بدينهم، فكانت أول هجرة في الإسلام، وقد كان في مقدمتهم عثمان بن عفان وزوجته رقية بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وأبو حذيفة وزوجته، حتى اجتمع في أرض الحبشة من أصحابه ( صلى الله عليه وسلم ) بضعة وثمانون رجلا.

إلا أن قريشا لما رأت ذلك أرسلت إلى النجاشي عبد الله بن أبي ربيعة وعمرو بن العاص - ولم يكن قد أسلم بعد – بهدايا مختلفة كثيرة؛ وذلك حتى يرفض استقبال المسلمين، ويسلّمهم مرة أخرى إلى أعدائهم.

وقد دار حوار بين جعفر بن أبي طالب ( رضي الله عنه ) وبين النجاشي أكد فيه جعفر كيف غيّر الإسلام من حياتهم، وكيف جعلهم أمة راقية بأفعالها، وأنهم لم يستجيبوا لما طلبه منهم صناديد قريش بالرجوع عن دينهم، كما كان هدفهم من الذهاب إلى الحبشة  الاحتماء بالملك النجاشي الذي لا يظلم عنده أحد، فليس الموقف موقف دعوة إلى الدين الجديد.

وبعد فترة من الزمن بلغهم إسلام أهل مكة، فرجعوا لما بلغهم ذلك حتى إذا دنوا من مكة بلغهم أن ما قد سمعوه من إسلام أهل مكّة باطل، فلم يدخل أحد منهم إلا بجوار أو متخفيا، وكان جميعهم ثلاثة وثلاثين رجلا، وكان من بين من دخل بجوار عثمان بن مظعون، والذي دخل بجوار الوليد بن المغيرة، وأبو سلمة دخل بجوار أبي طالب.(23)

4. أول وفد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): في غمرة ما كان يلاقيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه من العذاب وفد إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أول وفد من خارج مكة لفهم شيء عن الإسلام. وكانوا بضعة وثلاثين رجلا من نصارى الحبشة. جاءوا مع جعفر بن أبي طالب لدى عودته إلى مكة. فلما جلسوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واطلعوا على صفاته وأحواله وسمعوا ما تلي من القرآن أمنوا كلهم، علم بذلك أبو جهل وأقبل إليهم قائلا: ( ما رأينا ركبا أحمق منكم ... أرسلكم قومكم تعلمون خبر هذا الرجل، فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدّقتموه فيما قال. فقالوا: سلام عليكم لا نجاهلكم، لنا ما نحن عليه، ولكم ما أنتم عليه، لم نأل أنفسنا خيرا ).(24)
فنزل في حقهم قول الله تعالى: { الذين آتيناهم الكتاب من قبلة هم به يؤمنون * وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين * أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيّئة ومما رزقناهم ينفقون * وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين }.(25)

5. هجرة الرســـول ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الطائف: لما لقي الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ما لقي من الأذى من قريش، خرج إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، ويرجو أن يقبلوا ما جاءهم به من عند الله عز وجل، فهو في هذه المرحلة مكلّف بتبليغ دين الله إلى كل من استطاع من الناس.
ولما انتهى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، وهم يومئذ ساداته، فجلس إليهم ودعاهم إلى الله، وكلمهم بما جاءهم من أجله، فردوا عليه ردا منكرا، وفاجئوه بما لم يكن يتوقعه من الغلظة وسمج القول. فقام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو يرجوهم أن يكتموا خبر مقدمه إليهم عن قريش، فلم يجيبوه إلى ذلك أيضا، ثم أغروا به سفهائهم وعبيدهم يسبّونه ويصيحون به، وجعلوا يرمونه بالحجارة حتى إن رجلي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لتدميان، وزيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى لقد شج رأسه عدة شجاج، حتى وصل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى بستان لعتبة بن ربيعة، فرجع عنه سفهاء ثقيف، فعمد ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ظل شجرة في هذا البستان، فلما اطمـــأن ( صلى الله عليه وسلم ) في ذلك الظل رفع رأسه يدعو بهذا الدعاء: ( اللهم إليك أشكو ضعف قوتي، وقلة حيلتي، وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني، إلى بعيد يتجهّمني، أم إلى قريب ملكته أمري، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات، وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، من أن تنزل بي غضبك، أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى ولا حول ولا قوة إلا بك ).

وقد أخذت الشفقة ابني ربيعة – صاحبي البستان – على حال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ، فدعوا غلاما نصرانيا لهما يقال لـه عدّاس، فأرسلا إليه قطفا من العنب في طبق. فلما وضع عدّاس العنـــب بين يدي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقال له: كل. مد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يده قائلا: بسم الله ثم أكل، فقال عدّاس متعجبا: والله إن هذا الكلم ما يقوله أهل هذه البلاد، فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ): ومن أي البلاد أنت ؟، وما دينك ؟ قال: نصراني، وأنا رجل من نينوى - قرية بالموصل -، فقال الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) من قرية الرجل الصالح يونس بن متى ؟ فقال عدّاس: وما يدريك ما يونس بن متى ؟، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ذلك أخي، كان نبيا وأنا نبي ... فأكب عدّاس على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقبّل رأسه ويديه وقدميه.

قال ابن إسحاق: ( ثم إن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) انصرف من الطائف راجعا إلى مكة، حتى إذا قام بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى فاستمعوا له، فلما فرغ من صلاته ولّوا إلى قومهم منذرين قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا. (26)
وقد قصّ الله خبرهم عليه ( صلى الله عليه وسلم ) في قوله: { وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا  إلى قومهم منذرين }. إلى قوله: { ويجركم من عذاب أليم }.(27)، وقوله تعالى: { قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن  }.(28)

يتضح لنا من خلال ما استعرضنا من موقف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من أهل الطائف، ومن الغلام النصراني الذي التقاه في بستان ابني ربيعة بأنه في مرحلة تبليغ الرسالة، ولا شيء غير إيصال البلاغ المبين، فمن أجاب وآمن به فله الثواب والأجر،  ومن أعرض فلم يستجب  فله ما دان به، ولا شيء غير ذلك.

وقد ثبت في الصحيحين، من طريق عبد الله بن وهب، أخبرني يونس بن يزيد، عن ابن شهاب قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة حدّثته أنها قالت لرسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ): هل أتى عليك يوم كان أشد عليك من يوم أحد ؟

قال: ( ما لقيت من قومك كان أشد منه يوم العقبة، إذ عرضتُ نفسي على ابن عبد الليل بن عبد كَلال فلم يجبني إلي ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي ولم استفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلّتني، فنظرت فإذا فيها جبريل ( عليه السلام )، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك، وما ردوا عليك، وقد بعث لك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم.

ثم ناداني ملك الجبال فسلّم علي ثم قال: يا محمد قد بعثني الله. إن الله قد سمع قول قومك لك، وأنا ملك الجبال قد بعثني إليك ربك لتأمرني بما شئت. إن شئت تطبق عليهم الأخشبين، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله لا يشرك به شيئا ).(29)

إن المصطفى في تعامله مع غير المسلمين، وعلى الرغم مما لاقاه من أذى من أهل الطائف، إلا أنه صبر واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى، وفعّل ضمن أصول دعوته أنه ما أرسل إلا رحمة للعالمين، كيف لا ... وهو من أولي العزم من الرسل الذين صبروا على شديد أذى قومهم. وهمه رغم ما لاقى من ضنك وعذاب أن يرى من يدعوهم مستجيبين لدعوة دينه، ولحقيقة يقينه، فكان همّه أن يصل هذا الدين بتعاليمه إلى القاصي والداني، ولا همّ له غير ذلك، وقد هيّأه الله بما ملّكه من أدوات للصبر على بلاء الدعوة إلى دينه؛ ليكون صبره هذا منهجا راقيا في دعوة الناس إلى الحق والفضيلة.

6. عرض الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) نفسه على القبائل، وبدء إسلام الأنصار: كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) خلال هذه الفترة كلها يعرض نفسه في موسم الحج على القبائل التي تتوافد على مكة من كل سنة. يتلوا عليهم كتاب الله، ويدعوهم إلى توحيد الله فلا يستجيب له أحد.
يقول ابن سعد في طبقاته: ( كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوافي الموسم كل عام يتّبع الحجاج في منازلهم في المواسم بعكاظ ومجنة وذي المجاز. يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى يبلّغ رسالات ربّه ولهم الجنّة، فلا يجد أحدا ينصره، ويقول: ( يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، وتملكوا بها العرب، وتذل لكم العجم، وإذا آمنتم كنتم ملوكا في الجنّة )، وأبو لهب يقول: ( لا تطيعوه فإنه صابئ كاذب )، فيردّون على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أقبح الرد ويؤذونه ).


وفي السنة الحادية عشرة من البعثة عرض نفسه على القبائل شأنه كل عام، فبينما هو عند العقبة – موضع بين منى ومكة منها ترمى جمرة العقبة – لقي رهطا من الخزرج أراد الله بهم الخير فسألهم: من أنتم ؟

قالوا: نفر من الخزرج.

قال: أمن موالي يهود ؟

قالوا: نعم.

قال: أفلا تجلسون أكلمكم.

قالوا: بلى. فجلسوا معه فدعاهم إلى الله عز وجل، وعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن.


وكان مما مهّد أفئدتهم لقبول الإسلام أن اليهود كانوا معهم في بلادهم، ومعلوم أنهم أهل كتاب وعلم، فكان إذا وقع بينهم وبين اليهود نفرة أو قتال قال لهم اليهود: ( إن نبيا مبعوث الآن قد أطلّ زمانه، سنتّبعه ونقتلكم معه قتل عاد وإرم ). 

فلما كلّم  الرسول  ( صلى الله عليه وسلم ) هؤلاء النفر، ودعاهم على الإسلام، نظر بعضهم إلى بعض وقالوا: ( تعلمون والله إنه للنبي الذي توعّدكم به يهود، فلا يسبقنّكم إليه ).

فأجابوه إلى ما دعاهم إليه من الإسلام، وقالوا: ( إنا قد تركنا قومنا ولا قوم بينهم من العدواة والشرّ ما بينهم، فعسى أن يجمعهم الله بك، فنستقدم عليهم فندعوهم إلى أمرك، ونعرض عليهم الذي أجبناك إليه من هذا الدين، فإن يجمعهم الله عليك فلا رجل أعزّ منك )، ثم انصرفوا ووعدوه المقابلة في الموسم المقبل.


وانتشر الإسلام خلال تلك السنـة في المدينة، ولما كان العام الذي يليه، وافى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلقوه بالعقبة، وهي العقبة الأولى، فبايعوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على بيعة النساء، وكانت بيعة النساء ثاني يوم الفتح على جبل الصفا بعدما فرغ من بيعة الرجال.


وقد روى عبادة بن الصامت خبر المبايعة فقال: ( تعالوا بايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفّى منكم فأجره على الله. ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله إن شاء عاقبه، وإن شاء عفا عنه ). قال عبادة ابن الصامت: ( فبايعناه على ذلك ).


فلما أرادوا الانصراف بعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) معهم مصعب بن عمير وأمره أن يقرئهم القرآن، ويعلمهم الإسلام، ويفقّههم في الدين، فكان يسمّى مقرئ المدينة.(30)

ثالثا: المرحلة الثالثة ... الدعوة جهرا، مع قتال المعتدين والبائدين بالقتال أو الشر، واستمرت هذه المرحلة إلى عام صلح الحديبية.


بعد أن بايع أهل يثرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمبايعة التي تلتها بعد ذلك من مرحـــلة الدعوة الجهرية دون نصرة يعتمد عليها في ذلك، فقد نصره أهل يثرب، وها هـــو ( صلى الله عليه وسلم ) يأذن لأصحابه بالهجرة إلى المدينة؛ ليبدأ عهدا جديدا من التعامل مع غير المسلمين. فقد أصبحت للمسلمين دولة يعتمدون عليها في تبليغ الدين الجديد، ولكن هذه الدولة لها ظروفها، فهناك في يثرب أهل كتاب، وهم القبائل الثلاث من اليهود، ولا بد أن تنظم الحياة في المدينة بعد أن استقر المقام لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فيها.


لقد بنى المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) المسجد النبوي الشريف، كما آخى بين المهاجرين والأنصار، وكتب الوثيقة بين المسلمين، وذلك بما عرف بدستور المدينة؛ وذلك ابتغاء تنظيم الحقوق والواجبات.


وقد أصبح وضعه وتعامله مع غير المسلمين يأخذ صورة تختلف عن الصورة التي قبلها، فلم يعد ( صلى الله عليه وسلم ) دون نصرة بل أصبح له كيان معتبر بعد أن بايعه أهل يثرب، وكان من أبرز ما قام به ( صلى الله عليه وسلم )  كتابة الوثيقة بين المسلمين واليهود ممن كان يسكن يثرب، والتي أصبحت دولة الإسلام، ومنطلقا للدعوة إلى دين الله تعالى بعد أن استقر في المدينة للمسلمين شأنهم يعتبر أساسا من أهم ما قام به النبي ( صلى الله عليه وسلم ). وقد كتب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كتابا بين المهاجرين والأنصار وادع فيه اليهود وعاهدهم، وأقرهم على دينهم وأموالهم وشرط لهم واشترط عليهم.
ومن أبرز البنود التي حوتها الوثيقة بين المسلمين واليهود ما يلي:

· لا يقتل مؤمن مؤمنا في كافر، ولا ينصر كافرا على مؤمن.
· يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم، وللمسلمين دينهم، إلا من ظلم وأثم فإنـه لا يوتغ.( 31) إلا نفسه وأهل بيته.
· إن على اليهود نفقتهم، وعلى المسلمين نفقتهم. وإن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة.( 32) 
ولعل هذه البنود تحدد أطر التعامل بين المسلمين واليهود في المجتمع المدني، فهناك دلالة واضحة تؤكد على أن اليهود ممن كان يعيش في المدينة جزء من المجتمع الإسلام، وأنهم بعد هذا الدستور أصبحت لهم حقوق، وعليهم واجبات يلتزمون بها، وهم بذلك يندرجون تحت بند المعاهدين في دولة الإسلام.

وبعد هذه المعاهدة أخذ المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) يؤسس المجتمع الإسلامي الجديد، ويحاول قدر استطاعته أن يؤصّل حقائق هذا الدين إلى كل من اعتنقه، كما يحرص كذلك على دعوة من لم يعتنقه، وهو مع كل ذلك يدفع كل عدوان عن دولة الإسلام وعن المجتمع الإسلامي، وقد استمر على هذا المنوال حتى صلح الحديبية، وجميع الحروب التي خاضها في هذه الفترة إما رد على مؤامرة أو عدوان بدأ به المشركون، وقد تأتى في هذه المرحلة الكثير من الأحداث  التي كان لها دور كبير في تعزيز ثقل الدولة الإسلامية الحديثة، وكان من أبرزها:

1. غزوة بدر الكبرى: وسببها أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) سمع بعير تجارية لقريش قادمة من الشام بإشراف أبي سفيان، فندب المسلمين إليها ليأخذوها لقاء ما تركوا من أموالهم في مكة، فخفّ بعضهم لذلك وتثاقل آخرون، إذ لم يكونوا يتصوّرون قتالا في ذلك.
وتحسس أبو سفيان وهو في طريقه إلى مكة، فبلغه عزم المسلمين على خروجهم لأخذ العير، فأرسل ضمضم بن عمرو الغفاري إلى مكة ليخبر قريشا ويستنفرهم للخروج محافظة على أموالهم.

فبلغ قريشا الخبر، فتجهّزوا سراعا، وخروجا جميعا قاصدين الغزو، حتى أنه لم يتخلّف من أشراف قريش أحدا، وكانوا قريبا من ألف مقاتل.

ثم إن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أتاه خبر مسير قريش إلى المسلمين لغزوهم، فاستشار من معه من أصحابه.(33)، والواضح أن خروج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في هذه المعركة لم يكن لقتال هجوم، بل كان لصد قريش عن دولة الإسلام في يثرب.

2. بنو قينقاع وأول خيانة يهودية للمسلمين: يروي ابن هشام السبب وراء إخراج بني قينقاع، وهم قوم معاهدون في المدينة عن عبد الله بن جعفر بن المسوّر بن مخرمة، عن أبي عوانــة: ( أن امرأة من العرب قدمت بجلب.(34) لها فباعته بسوق بني قينقاع، وجلست إلى صائغ بها، فجعلوا يريدونها على كشف وجهها فأبت، فعمد الصائغ إلى طرف ثوبها فعقده إلى ظهرها، فلما قامت انكشفت سوئتها، فضحكوا منها فصاحت، فوثب رجل من المسلمين على الصائغ فقتله، وكان يهوديا، وشدّت اليهود على المسلم فقتلوه فاستصرخ أهل المسلم المسلمين على يهود، فغضب المسلمون، فوقع الشر بينه وبين بني قينقاع، فكان هؤلاء أول يهود نقضوا العهد الذي بينهم وبين رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وكان ذلك فيما رواه الطبري والواقدي في منتصف شوال من السنة الثانية للهجرة ).
فحاصرهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مدة من الزمن حتى نزلوا على حكمه، وهو أن يخرجوا من المدينة، وبالفعل خرجوا منها إلى أذرعات الشام وهلك أكثرهم فيها.

3. غزوة أحد: وسببها أن بقية من زعماء قريش ممن لم يقتلوا في غزوة بدر اجتمع رأيهم على الثأر لقتلاهم في بدر، وأن يستعينوا بعير أبي سفيان وما فيها من أموال لتجهيز جيش قوي لقتال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فاجتمعت كلمة قريش على ذلك.
وقد خرج الرســـول ( صلى الله عليه وسلم ) بعد أن شاور أصحابه في ألف من الصحابة. (36)؛ وذلك لصد الأعداء حتى تستمر دعوة الإسلام وتبلغ ما تبلغ من المدى. 

4. إجلاء بني النضير: وهم قوم من اليهود ممن كان يسكن في المدينة، ويحكمهم الدستور الذي  يحكم علاقة المسلمين باليهود في المدينة، وقد كان إجلاؤهم في شهر بيع الأول سنة أربع من الهجرة.
روى ابن سعد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خرج يوم السبت فصلى في مسجد قباء ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصار، ثم أتى بني النضير، فكلّمهم أن يعينوه في دية الكلابيين اللذين قتلهما عمرو بن أميّة الضمّري. وكان لهما من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) جوار وعهد، وكان بين بني النضير وبني عامر عقد وحلف، وذلك على ما رواه أبو إسحاق وغيره،، فقالوا: ( نفعل يا أبا القاسم ما أحببت ). وخلا بعضهم ببعض وهمّوا بالغدر، وقال عمروبن جحّاش النضري: (  أنا أظهر على البيت فأطرح عليه صخرة ). وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) واقف إلى جنب جدار من بيوتهم.

فجاء رسول الله الخبر بما همّوا، فنهض سريعا كأنه يريد حاجة، وتوجّه إلى المدينة ولحقه أصحابه فقالوا: ( قمت ولم نشعر ). قال: ( همّت يهود بالغدر، فأخبرني الله بذلك فقمت ).

ثم أرسل إليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (  أن اخرجوا من بلدي فقد هممتم بما هممتم من الغدر، وقد أجّلتكم عشرا، فمن رئي بعد ذلك ضرب عنقه ).

فأخذوا يتهيئون للخروج، ولكن عبد الله بن أبي بن سلول أرسل إليهم: ( أن لا تخرجوا من دياركم وأقيموا في حصنكم، فإن معي ألفين من قومي وغيرهم يقاتلون عنكم ). فعادوا عما أزمعوا عليه من الخروج، وتحصّنوا في حصونهم، فأمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بإعداد العدّة لحربهم، والسير إليهم.

ثم سار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إليه وقد تحصّن اليهود بحصونهم ومعهم النبل والحجارة، ولكن ابن أبىّ خذلهم فلم ينفّذ وعده معهم، فحاصرهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وأمر بقطع النخيل وإتلافها، فنادوه: ( يا محمد ... قد كنت تنهى عن الفساد وتعيبه على من يصنعه، فما بال قطع النخيل وتحريقها ؟ ). وقد أنزل الله تعالى في ذلك قوله: { ما قطعتـــم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين }.(37)

فعرضوا على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن يخرجوا من المدينة كما أراد. ولكنه ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( لا أقبله اليوم إلا على أن تخرجوا بدمائكم فقط، وليس لكم من أموالكم إلا ما حملته الإبل عدا الحلقة – أي السلاح ). فنزل اليهود إلى ذلك.(38)

لقد كان سبب تعرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لهم هو تعرضهم له منذ البداية، ومحاولتهم قتله، فهو لم يبدأهم بالعداء، بل هم الذين بدءوا، فاستحقوا إجلائهم من المدينة المنورة لعدم احترامهم للمواثيق.

5. غزوة الخندق: وسببها أن نفرا من زعماء اليهود من بني النضير خرجوا حتى قدموا مكة، فدعوا قريشا إلى حرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبروهم بأنهم  سيكونون معهم حتى يستأصلوه، وبأن ما هم عليه خير من دين محمد ( صلى الله عليه وسلم )، ففيهم نزل قول الله تعالى: { ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذيــن كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا  }.فاتفقوا مع قريش على حرب المسلمين وتواعدوا لذلك.
ثم خرج أولئك النفر من اليهود حتى جاءوا غطفان فدعوهم إلى ما دعوا قريشا إليه، ولم يزالوا بهم حتى وافقوهم على ذلك، ثم التقوا ببني فزارة وبني مرّة، وتمّ لهم مع هؤلاء جميعا تواعد في الزمان والمكان لحرب رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ). وهذا ما دعا المسلمين للتهيّؤ للحرب معهــم.(39)

6. نقض بني قريظة للعهد والحرب ضدهم:  خرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى كعب بن أسد القرظي فأغراه بنقض العهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقال له: ( جئتك بقريش على قادتها وسادتها حتى أنلتهم بمجتمع الأسيال من رومة، وبغطفان على قادتها وسادتها حتى أنزلتهم بذنب نقمي إلى جانب أحد. قد عاهدوني وعاقدوني على أن لا يبرحوا حتى نستأصل محمدا ومن معه ). فقال له كعب: ( جئتني والله بذل الدهر ... ويحك يا حيي فدعني وما أنا عليه، فإني لم أر من محمــد إلا صدقا ووفاء ).ولم يزل حيي بكعب حتى أقنعه بالخيانة ونقض العهد.(40)، وقد شن عليهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) حربا بسبب نقضهم للعهد ووقوفهم إلى جانب الأحزاب، وهزموا في المعركة فقتل رجالهم، وسبي ذراريهم، فكان من ذلك حكما بجواز قتال من نقض العهد.(41)
رابعا:  المرحلة الرابعة ... الدعوة جهرا، مع قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام – بعد فترة الدعوة والإعلام -  من المشركين والملاحدة والوثنيين.


تعد هذه المرحلة نقلة نوعية في تاريخ الدعوة الإسلامية، والتعامل مع غير المسلمين في العهد النبوي الشريف، فلم يعد الشأن كما كان ذي قبل بالدعوة سرا، ولا بالدعوة جهرا والدفاع عن كيان هذه الدعوة فحسب. بل أصبح الأمر أكبر من ذلك، ففي هذه المرحلة بدأ قتال كل من وقف في سبيل الدعوة أو امتنع عن الدخول في الإسلام، وقد تأتى في هذه المرحلة عددا من أبرز الأحداث نجملها كالتالي:

1. صلح الحديبية: وكان في شهر ذي القعدة، آخر سنة ست من الهجرة، وسبب هذا الصلح أن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أعلن في المسلمين أنه متوجه إلى مكة معتمرا، فتبعه جمع كبير من المهاجرين والأنصار بلغ عددهم ألفا وأربعمائة تقريبا. وأحرم ( صلى الله عليه وسلم ) بالعمرة في الطريق، وساق معه الهدي ليأمن الناس من حربه، وليعلموا أنه إنما خارج لزيارة البيت معظما له.
وبعد أحداث توالت في الطريق أرسلت قريشا إلى المسلمين ممثلا عنهم هو سهيل بن عمرو ليكتــب بينهم وبين المسلمين كتاب بالصلح، فلما جلس إلى رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( هات اكتب بيننا وبينكم كتابا ). فدعا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كاتبه – وكان الكاتب عليا ( رضي الله عنه ) فيما رواه مسلم. فقال النبي :( صلى الله عليه وسلم ) اكتب: ( بسم الله الرحمن الرحيم )، فقال سهيل: ( أما الرحمن فو الله ما أدري ما هي، ولكن اكتب باسمك اللهم ). فقال المسلمون: ( والله لا نكتب إلا بسم الله الرحمن الرحيم ). فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ): ( اكتب باسمك اللهم ). ثم قال: ( هذا ما قاضى عليه محمد رسول الله ). فقال سهيل: ( والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا قاتلناك، ولكن اكتب محمد بن عبد الله ). فقال ( صلى الله عليه وسلم ): ( والله إني لرسول الله وإن كذبتموني. اكتب محمد بن عبد الله ). وفي رواية مسلم: فأمر عليا أن يمحوها، فقال علي ( لا والله لا أمحوها ). فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( أرني مكانها )، فأراه مكانها فمحاهـا. فقال النبي ( صلى الله عليه وسلم ): ( على أن تخلوا بيننا وبين البيت فنطوف به ). فقال سهيل: ( والله ... لا تتحدث العرب أن أخذنا ضغطة، ولكن ذلك من العام القادم، وليس مع المسلمين إلا السيوف في قرابها ). فكتب، فقال سهيل: ( وعلى أن لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رددته إلينا، ومن جاء منكم لم نرده عليكم ). فقال المسلمون: ( سبحان الله ... كيف يرد إلى المشركين وقد جاء مسلما ؟ )، والتفتوا إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يسألونه: ( أنكتـب هذا يا رسول الله ؟ ). قال: ( نعم ... إنه من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا ).

وكـــانت مدة الصلح بناء على الشروط – على ما رواه ابن إسحاق وابن سعد والحاكم – عشر سنين لا فسلا فيها ولا إغلال – أي لا سرقة ولا خيانة – وأنه من أحب أن يدخل في عقد قريش وعهددخل فيه. فتواثبت خزاعة فقالوا: ( نحن في عقد محمد وعهده )، وتواثبت بنو بكر فقالوا: ( نحن في عقد قريش وعهدهم ).

ولما فـرغ من الصلح والكتابة أشهد على الكتاب رجالا من المسلمين ورجالا من المشركين.(42)

إن ما يتضح من حكم نبوية، ودروس محمدية في هذا الصلح يتمثل في درجة الرقي في التعامل مع غير المسلمين، فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) غير مجبر لأحد من المشركين على الإقرار بما استقر في عقيدته، وكان مسالما لأنه يعلم أنه مقبل على بلد الله الحرام، فكان غاية في المرونة في تعامله مع ممثل قريش سهيل بن عمرو، وقد نتج عن هذه المعاهدة نقلة نوعية في التعامل مع غير المسلمين.

وقد سبق صلح الحديبية أن استعان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) برجل من المشركين هو بشر بن سفيان عينا إلى قريش ليأتيه بأخبارهم. وبشر بن سفيان كان مشركا من قبيلة خزاعة، وفي هذا تأكيد بأن الاستعانة بغير المسلم تكون على حسب الظروف وحالة الشخص الذي يستعان به، فإن كـــان ممن يطمأن إليه ولا تخشى منه بادرة غدر أو خديعة جازت وإلا فلا، وقد كان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يستعين بالمشركين فيما دون القتال.(43) 

2. غزوة خيبر: تعد غزوة خيبر هي الغزوة الأولى التي أخذت نمطا يختلف عن نمط الغزوات السابقة، فقد كان لكل غزوة من الغزوات السابقة سببا يقف ورائها، فهي إما دفاع عن النفس، أو دفع لكيد وعدوان. أما غزوة خيبر فلم تكن كذلك بل لأجل قتال من امتنع عن الدخول في الإسلام، أو وقف في سبيل الدعوة إلى دين الله تعالى.
لقد سار رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى خيبر في أواخر السنة السابعة من الهجرة، وكان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا غزا قوما لم يغر عليه حتى يصبح، فإن سمع آذانا أمسك، وإن لم يسمع أغار، وقد حاصرهم بضع عشرة ليلة.

وبعد أن هزم يهود خيبر سألوا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) أن تبقى خيبر تحت أيديهم يعملون فيها ويزرعونها؛ لأنهم أعرف بأراضيهم وأعمر لها، ولهم شطر ما يخرج منها. فصالحهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على ذلك وقال لهم: ( على أنا إن شئــنا أن نخرجكم أخرجناكم ).(44)

3. سرايا إلى القبائل، وكتب إلى الملوك: وقد أخـذ الرسول  ( صلى الله عليه وسلم ) يبعث بالسرايا من أصحابه إلى مختلف قبائل الأعراب المنتشرة في الجزيرة العربية لتقوم بوظيفة الدعوة إلى الإسلام، فإن لم يستجيبوا قاتلوهم على ذلك.
وقد بلغت عدة هذه السرايا عشر سرايا. كما أنه في هذه الفترة بدأ يبعث كتبا إلى ملوك ورؤساء العالم يدعوهم فيها إلى الإسلام، ونبذ ما هم عليه من الأديان الباطلة. 

فكان أول رسول بعثه رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) عمرو بن أمية الضمري إلى النجاشي، فأخذ كتاب رسول ( صلى الله عليه وسلم ) فوضعه على عينيه، ونزل من سريره، فجلس على الأرض تواضعـا ثم أسلم وشهد شهادة الحق وقال: ( لو كنت أستطيع أن آتيه لأتيته ).

وفي هذه الفترة تلاحقت الوفود تفد على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من مختلف الجهات تعلن إسلامها، وتدخل في دين الله تعالى، حيث بدأت معالم المرحلة الجديدة التي أنجز بها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وعد ربه، وهي المرحلة التي أصبحت – بعمله وقوله – حكما شرعيا باتفاق المسلمين في كل عصر إلى يوم القيامة.(45)

4. غزوة مؤتة: وقد كانت في شهر جمادى الأولى سنة ثمان من الهجرة، وسببها هو مقتل الحارث بن عمير الأزدي، رسول رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) إلى ملك بصرى، ولم يقتل لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) رسول غيره. فندب الناس للخروج إلى الشام، وسرعان ما اجتمع من المسلمين مقاتل قد تهيّؤا للخروج إلى مؤتة.(46)
5. فتح مكة: وسببها أن أناسا من بني بكر كلموا أشراف قريش في أن يعينوهم على خزاعة بالرجال والسلاح. وخزاعة كانت قد دخلت في عهد المسلمين، فأجابوهم إلى ذلك.
وندمت قريش على ما بدر منها، فأرسلت أبي سفيان بن حرب إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ليجدد الهدنة ويمددها، وقدم أبو سفيان  على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فكلّمه فلم يرد عليه شيئا، فذهب إلى أبى بكر فكلّمه أن يكلّم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: ( ما أنا بفاعل ). ثم أتى عمر بن الخطاب فكلّمة فقال: (  أأنا أشفع لكم إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فو الله لم أجد إلا الذر لجاهدتكم به )، والذر هو صغار النمل. وانطلق أبو سفيان عائدا إلى مكة خائبا لم يأت بشيء

وتجهّز رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وقد أخفى أمره وقال: ( اللهم خذ على أبصار قريش فلا يروني إلا بغتة ).(47)

6. غزوة تبوك: وسببها ما رواه ابن سعد وغيره أنه بلغ المسلمين من الأنباط الذين كانوا ينتقلون بين الشام والمدينة للتجارة بأن الروم قد جمعت جموعا وأجلبت إلى جانبها لخم وجذام وغيرهم من نصارى العرب الذين كانوا تحت إمرة الروم، ووصلت طلائعهم إلى أرض البلقاء. فندب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) الناس للخروج، وكان ذلك في شهر رجب سنة تسع من الهجرة، وكان الفصل صيفا، وقد بلغ الحر أقصاه، والناس في عسرة من العيش؛ ومن أجل ذلك أعلن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن الوجهة التي سيتجهون إليها وذلك على خلاف عادته في الغزوات الأخرى.(48)
7. بعوث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى الناس لتعليمهم مبادئ الإسلام: لم يكتف المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بما أقبل عليه من وفود هنا وهناك لإعلان إسلامهم، بل أخذ يبعث برسله يتفرّقون في مختلف الجهات، وخاصة في جنوب الجزيرة العربية؛ لتعليم الناس مبادئ الإسلام وأحكامه، فقد انتشر الإسلام في الجزيرة ومختلف أطرافها، وأصبحت الحاجة داعية إلى معلّمين ودعاة ومرشدين يشرحون للناس حقائق الإسلام.(49)
8. وصية المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بإخراج المشركين من جزيرة العرب: إن المقصود بالمشركين هم أهل الأوثان واليهود والنصارى، وكل من كان له دين غير دين الإسلام. فعن ابن عباس ( رضي الله عنه ) قال: ( يوم الخميس وما أدراك ما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء فقال: اشتــدّ برسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) وجعه يوم الخميس فقال: ( ائتوني بكتاب اكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا ). فتنازعوا ولا ينبغي عند نبي تنازع فقالوا: ( هجر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، وأجيزوا الوفد بنحو ما كنت أجيزهم ). ونسيت الثالثة.(50)
فهذا الحديث في عموم ذكر المشركين. وفي حديث عمر النص على اليهود والنصارى، فعن جابر بن عبد الله ( رضي الله عنه ) قال: أخبرني عمر بن الخطاب ( رضي الله عنه )، أنه سمع رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: ( لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما ).(52)وهذا الوعد من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مرتبط ببقائه على قيد الحياة؛ لذلك جاء في رواية الترمذي قوله: ( لئن عشت إنشاء الله لأخرجنّ اليهود والنصارى من جزيرة العرب ).

فلما أيقن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أنه لن يعيش حتى يخرجهم أوصى المسلمين بإخراجهم، فعن أبي عبيدة بن الجراح ( رضي الله عنه ) قال: آخر ما تكلم به النبي ( صلى الله عليه وسلم ): ( أخرجوا يهود أهل الحجاز، وأهل نجران من جزيرة العرب، واعلموا أن شرار الناس الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ).

ومما يدل على أن هذه الوصية تشمل كل ملّة غير الإسلام حديث عائشة ( رضي الله عنها ) قالت: كان آخر ما عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )أن قال: ( لا يترك بجزيرة العرب دينان ). فهذا عام لكل دين، فلا يجتمع مع دين الإسلام في جزيرة العرب دين آخر.

إن المقصد من إخراج الكفار من جزيرة العرب هو تصفية الجزيرة من أي دين غير الإسلام؛ وذلك كي يبقى الإسلام هو المهيمن على هذه الجزيرة، فتحفظ من أي مؤامرات ضد  دولة الإسلام، ومن أي دعوة للعودة للجاهلية الأولى، ولكي تبقى الجزيرة هي قوة المسلمين بتوحيد جزيرتهم على الإسلام.(53)

إن ما سبق وأن استعرضناه من أحداث جرت في العهد النبوي تعكس آليات التعامل مع غير المسلمين، فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يتعامل معهم آخذا بالأسباب باستقراء الوضع والقوّة التي يعيشها، ولقد كان بذلك يتقن أسلوب الحكمة في الدعوة إلى دين الله تعالى.

إن ما يتضح من خلال استقراء هذه المراحل أن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) كانت له انتقالات في أسلوب التعامل بطريقة مرنة حتى يصل في النهاية إلى صورة العلاقة التي ينوي أن تستقر عليها العلاقة بينه وبين غير المسلمين، وهو يهدف في النهاية باستهداف هذه الصورة التي يرى من خلال تفعيلها بصورة صحيحة وتتعاطى مع أحداث الواقع بمرونة متناهية.

لم يكن ينوي رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من هذه الصورة الأخيرة التي استقر عليها أمر الإسلام وفلسفته في التعامل مع غير المسلمين إلا صلاح البشرية في خاتمة المطاف، وذلك بالعمل على تفعيل بسط نفوذ دولة الإسلام في محيطها على الأقل. لذلك تراه يوصي قبل مماته بإخراج غير المسلمين من جزيرة العرب أيا كان مذهبهم وانتمائهم ابتغاء لاستقرار أكثر لدولة الإسلام التي ستأخذ في الاتساع مستقبلا، وهو يعلم تمام العلم أنها لا يمكن أن تأخذ في الاتساع ما لم تنطلق من نقطة ارتكاز صلبة يمكن أن تعتمد عليها كأساس.

 لقد كان المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في انتقاله مع من نصره بهذا الدين من مرحلة إلى أخرى، وقد استطاع خلال فترتي البعثة والهجرة أن يؤصّل الدين في العمق الثقافي لمن اعتنق الدين؛ وذلك حتى يخرج في النهاية جيلا يكمل نهج الرسالة الذي كان قد ارتسمه طريقا له في دعوته. وهو يوصي في نهاية المطاف بضرورة التزام هذا الطريق الذي وضعه لهم، وأن لا يحيدون عنه أبد الآبدين؛ لأن في انفصامه عن منهجهم وهدفهم في الحياة انفصام عن عزة الدين التي أعز الله بها عباده.

إن الإنجاز العظيم، والحكمة المتناهية المنقطعة النظير تحتم على صاحب كل عقل أن يستقرأ الآليات التي كان يعامل بها غير المسلمين، على نحو جعل السيف في هامش الأساليب الدعوية النبوية الخالدة، فكانت الحكمة الناطقة بالبيان هي الأسلوب الذي فرض نفيه في واقع العلاقة بينه وبينهم، فأنتج بعد ذلك فلسفة يستقرأها الأعداء قبل الأتباع؛ ليروا قدرة خارقة ومعجزة خلقت تغييرا حضاريا مميزا، لم يشبهه قط، ولن يشبهه أبد الآبدين منهج آخر حتى قيام الساعة.  
المبحث الثالث

النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وفلسفة التغيير الحضاري 

إن ما سبق أن استعرضنا هو جملة من حياة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم )، ومن خلال ما تناولناه من مجمل أبرز الأحداث التي تعكس واقع تعامله ( صلى الله عليه وسلم ) تنعكس لنا فلسفة تغيير راقية ينبغي أن نقف من خلال ما استعراضناه من أحداثها على الفلسفة والفكر الذي حوّل مجتمع قبليا من صورة إلى أخرى تختلف بشكل كبير عما كان عليه ذلك المجتمع.

لقد مارس المصطفى ( صلى الله عليه وسلم )  صناعة الإنسان بحرفنة ربانية متناهية في الدقّة، يمكن أن يتخذ من خلالها الدعاة منهجا وأسلوبا لتحقيق هدف التغيير الإيجابي في المجتمع الإنساني. 

ومما لا شك فيه أن فترة الدعوة التي عمل فيها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) على بذل أقصى الجهد في الارتقاء بالإنسان، وانتقاله من مرحلة إلى أخرى وفق ما وضحنا فيما سبق يدلل دلالة عظيمة على أن منهجيته في ذلك كانت تمتاز بمرونة متناهية تصب في قالب رحمة وقلب مشفق على المدعو، فهو أشد فرحة بهداية الناس أكثر من أي حدث آخر. ولعل في إخلاصه وجديّته المتناهيتين، ثم ما حباه الله من قدرات إلهية ما جعله يحقق هدفه المنشود بدقّة متناهية حقق من خلالها الهدف من إرساله، ولا شك أن الوقوف على فلسفة التغيير الحضاري التي منهج دعوته عليها يستوقف كل صاحب لب وبصيرة.    
عندما نتناول بالدراسة العلمية، والتحليل المفصّل شخصية مفكّر، فإننا نضع في حسباننا مدى الرسوخ الذهني للأفكار والمبادىء التي كان يدعو إليها في أذهان الناس؛ فهذا يعزّز لدينا مدى حجم حقيقة الاقتناع لفكر هذا المفكّر، وتكوين قناعات الناس ليس بالأمر السهل، بل يحتاج إلى قدرات عظيمة لا بد أن يتأهّل بها المحاور؛ وذلك كي يرسّخها في عقيدة نظيره، وهذه القدرات إذا امتلكها الإنسان فإنه يستطيع من خلالها أن يقرّ أفكاره في عقول الآخرين، فالأفكار والمبادىء التي تستقر عند صاحب مذهب يدعو إليه، تحتاج إلى فنّ لطرحها والتحاور حولها، وترسيخها في الأفهام، ولا يخفى علينا عندما نتكلّم عن المصلحين الذي أحدثوا تغييرات جذرية في المجتمعات البشرية عن طريق الحوار البنّاء مع الآخر، يبرز لدينا الدور العظيم الذي قام به النبي العبقري محمد ( صلى الله عليه وسلم ) على مدى ثلاثة وعشرين عاما اشتملت على أربعة مراحل على نحو ما تناولنا. وكان لكل مرحلة آلياتها وأساليبها، فما أحدثه من تغيير في مجتمع يستحيل فيه التغيير، يجعل المفكرين على مختلف مذاهبهم ومشاربهم يلقون جلّ اهتمامهم؛ ليقفوا على الآليات التي يطرح بها هذا النبي منهجيته، ليروا بعد ذلك منهجاّ عظيماّ يستطيع من خلاله كل متحاور أن يدعّم القدرة على عرض المنهج، والدعوة إليه، والتحاور فيه، وذلك وفق أسس يستطيع من خلالها أن يستقطب الفكر الذي يتحاور معه، وبذلك سيجد فكره يلقى قبولا لدى الآخر.

لقد كانــت قدرة تأثير الحوار النبوي ذات قوة فاعلة استطـــاع النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من خلالها أن يستقطب عقولا جامدة يستحيل الحوار معها، وتغيير فكرها، إلا باتباع منهجية ذات قواعد استطاع من خلالها أن يستقطب جميع الطبقات الفكرية الموجودة في المجتمع الجاهلي، وقد عزّز هذه المنهجية توجيه إلهي استوعب العقول بأسلوب جذاب، نتج عنه استقرار المنهج الشرعي لدى كثير من العقول الواعية.

 لقد وضع المفكر السيلاني البروفسور عبد المجيد مكين، المنهجية التي تناول الرســول ( صلى الله عليه وسلم ) من خلالها الطرح لمنهجية الإسلام في التفاهم والحوار، وكل ذلك وفق استعدادات وأساليب علمية، لو رجعنا إليها لوجدنا ما يغنينا عن الاستعانة بأي منهجية أخرى، وذلك من خلال رؤيته التي وضعها للمنهج النبوي في التغيير الحضاري، والتي وضع من خلالها العلامات البارزة فيه وهي:                   

· أنه مارس عمليات الربط الحضاري على المستوى النفسي والاجتماعي، وحقّق فيها أعلى مستويات الإتقان المنهجي والثقافي، وترك لنا نموذجاّ لبناء حضاري عالمي شامخ، بمقدوره أن يقدّم لنا ( الهداية الحضارية ) كلما استدعيناه بوعي، وفهمناه بعمق.
·  كان الوعي المنهجي النبوي، هو الوعي الذي يعطي للحركة التغييرية القدرة اللازمة لفهم سنن الذكر، وسنن الأنفس وسنن الكون؛ ذلك أن فهم هذه الأنواع من السنن، هو الذي يجعل المشكلة الحقيقية للأمة واضحة دون غموض، وممكنة الحل في حدود الطاقة البشرية.
· يهتم المنهج النبوي بإعداد المشاريع التربوية، من مراعاة لتوزيع الخريطة الثقافية والجغرافية للناس وقدراتهم واستعداداتهم؛ وذلك حتى تصبح تربية اجتماعية، تطول كل شرائح المجتمع ومؤسساته، فكل شريحة تحتاج إلى فهم معادلتها، والأسلوب الأمثل في التعامل مع قضاياها ومتطلباتها.
· في ظل الطرح الإسلامي، يبدو لنا معيار الوحي، هو المدخل الوحيد لدراسة مشكلات وقضايا الفكر الإسلامي؛ إذ لا تجدي الطريقة العلمية الحديثة شيئا في استنكاه خبايا الظواهر الإسلامية، ومغازيها الحقيقية، وأبعادها الجوهرية التي لا يمكن فهمها، إلا في ضوء معيار الوحي. (54)

إن هذه المعايير التي اتضحت لنا من خلال رؤية البروفيسور للمنهج النبوي في التغيير الحضاري نــستطيع من خلالها أن نضع رؤية إسلامية للآلية التي يمكننا أن نتعامل بها مع الآخر، وذلك وفق أطـــر نستقطب ونجذب بــها الفكر الآخر من خـــلال وضع منهجية علميــة تتفق أسسهـا مع الشريعة الإسلامية، ولن يتأتى ذلك  إلا من خلال دراسات تتناول هذا المنهج بكل أبعاده0


لقد امتـــاز أسلوب الحوار النبـوي، والذي كان من أهم ما يرتكز عليـــه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) في منهجه النبوي بعدد من السمات التي جعلت لغته الدعوية، وأسلوبه الجذاب أكثر إقناعا من الأساليب الأخرى، فلا يكاد يستغني عن الاقتناع بكلامـه إلا جاحــد ملحد مماطل دون أي سند أو دليل. ولعل الوقوف عليها يستدعي منا شيئا من التفصيـل باعتبارها جزءا لا يتجزّأ من أسلوب دعوته.
1. جوامع الكلم:  إن مما اختص به النبي ( صلى الله عليه وسلم ) دون الأنبياء عليهم أفضل الصلاة وأزكى التسليم - أنه أوتي جوامع الكلم -، وقد كان لهذا الاختصاص دور كبـير في 
التحاورات التي جرت بين النبي والآخر، مما أدى إلى تعزيز التأثير الإقناعي للحوار النبوي. كما أوتي حجة تقنع العقل المتحاور للرؤية المطروحة، وبهاتين الخاصيتين تمكّن من العرض السليم الكامل الأداء للرؤية التي تكوّنت في قناعته، ونتج من خلال كل هذه الإمكانيات إلزام الخصوم العجز عن أن يكون لهم موقف حق إلا الإتباع، كما عزّزت الفصاحة لديه الطرح الحواري لحديثه وكلامه، وكل هذه الصفات قد عزّزت لديه القوة الحوارية عبر جميع الأصعدة، وفي كل الــمجالات (55).

 ومن نماذج مناقشاته ومحاوراته التي استطاع من خلالها أن يقيم الحجة على الآخرين، والتي تبين لك ملكة الإقناع لديه، والتي يحتاج إليها المتحاور بشكل أساسي لكي يرسّخ فكره في عقول الآخرين المحاورة مع وفد نجران، والتي سيتبين من خلالها قوة الحجّة، والقدرة على البيان من خلال الإمكانيات التي تجعله يتمكّن من التكوين العقائدي في فكر الآخر.لقد كان الحوار يدور في أمر عيسى حيث قالوا: من أبوه ؟ أي عيــسى ( عليه السلام ) ، يريدون أن يقيموا الحجة بهذا السؤال على أنه ابن الله تعالى0

وقد رد القرآن الكريم عليهم بقوله: { إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب، ثم قال له كن فيكون }.(56)

وقد دار بينهم وبين الرسول  ( صلى الله عليه وسلم ) الحوار التالي:

· قال: ألستم تعلمون أن الله حيّ لا يموت، وأن عيسى يأتي عليه الفناء0

· قالوا: بلى0
· قال: فهل يملك عيسى من ذلك شيئا؟
· قالوا: لا0
· قال: ألستم تعلمون أن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء؟
· قالوا: بلى0
· قال: فهل يعلم عيسى من ذلك إلا ّما علّم؟
· قالوا: لا0

· قال: ألستـم تعلمـون أن ربنـّا صـوّر عيسـى فـي الرحـم كيـف يشـاء؟ وأن ربنـا لا يأكـل الطعام، ولا يشرب الشراب، ولا يحدث الحدث0
· قالوا: بلى0
· قال: ألستـم تعلمـون أن عيـسى حملته أمه كما تحمل النسـاء، ثمّ وضعتـه كمـا تضـع المـرأة ولدهـا، ثمّ غـذّي كمـا يغـذّى الصبـيّ، ثـمّ كـان يأكـل الطعـام ويشـرب الشـراب ويـحدّث الحديـث0
· قالوا: بلى0
· قال: فكيف يكون هذا كما زعمتم ؟(57)
إن فصاحة المصطفى (صلى الله عليه وسلّم ) أوجدت لديه القدرة على إلقاء العبارات القصيرة، في حين أنها تحوي حقائق يتلقاها المتحاور معه فتتأصّل لديه وجهة نظره في الموضوع الذي طرح للنقاش، بل إن عباراته لا يحاط بمغازيها إلا من خلال أصحاب الرؤية الثاقبة0 (58) 

2. الاستيعاب لموضوع الحوار: لا شك أن المتحاور الذي يطرح فكره أمام الآخرين في حاجة ماسّة إلى إلمام تام بالموضوع الذي يتحاور فيه؛ ذلك أن احتجاجه أمام الخصم الآخر لا يكون متقبلا إلا إذا ألمّ صاحب الحوار بالموضوع الذي يتحاور فيه، ولن يتمكّن من إقناع الآخر إلا إذا كان يدرك أبعاد وجهة النظر التي يطرحها، ومن خلال إدراكه لهذه الأبعاد، يستطيع أن يقنع الآخر0


لقد أدرك المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أبعاد المنهج الذي سيتحاور فيه مع الناس، ووثق به، وعرف مضمونه كل المعرفة، وكان واضحا أنّ منطلق دعوته هو أن الحاكم الحقيقي للبشر هو الله جلّ وعلى، وأن التغيير الذي ينبغي أن يتمّ في العالم هو نقل البشر من خضوع بعضهم لحاكمية بعض، إلى خضوع الكل لله الواحد الأحد، وأنه الأمة التي سيكون بيدها مفاتيح الحياة البشرية0     


والمطّلع على خط السير الذي انتهجه الرسول (صلى الله عليه وسلم ) في حواراته المتعددة حول المنهج الذي يدعو إليه، يتبين له أن لديه استيعاب واضح لدعوته، وتجد أن مواقفه شديدة الانسجام، وأن طريقه واضح المعالم، فلم تضطرب بدايات مواقفه أبدا مع نهاياتها، وكل خطوة مكمّلة للتي قبلها. ولا يخفى علينا أن تأصّل المنهج الإلهي في ذات النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عزّز لديه القدرة الحوارية للآخر، وقد استطاع بذلك أن يقود الناس بهذا الإسلام، فلا تجد من مواقفه أي تناقض مع مواقف أخرى. وكل هذا يعزّز الاقتناع لدى الآخر، حيث يستقر في خلده صدق ما يدعو إليه محاوره، فتجد ما يدعو إليه يستقر لدى الآخر؛ لأنه مبني على رؤية متناسقة الأفكار، واضحة الأطر والمعالم، تقنع من تُطرح عليه، لا كما تجد عند أي زعيم سياسي، والذي قد يضطر للتناقض أحيانا في فكره0

 وبذلك تدرك الكمال في لغة الحوار لدى هذا المتحاور؛ فقد ساس الناس بحواره، ولم ينزل بالإسلام إلى مستوى الناس، بل رفع الناس إلى مستواه، على وتيرة واحدة، ونسق واحد في الفكر والعمل، من بداية الدعوة، وحتى انتقاله للرفيق الأعلى0(59)

3. حكمة الحوار، وحوار الحكمة:  لا يخلو حوار النبوة من تميز بالحكمة والبصيرة الثاقبة، وكل ذلك يجعل الحوار أكثر تقبلا لدى الآخر، فلن يتخذ محمد (صلى الله عليه وسلم ) منطق البطش لكي يقنع الآخر، بل كان حكيما في طرحه، يسمو بلغة الحوار الممزوج بطابع اللين، ويستقطب بأسلوبه عقول الملايين؛ لنور حكمته وسداد بصيرته، فلن يدعو لمنهجه أبدا من منطلق القوة، بل كان أسلوب الحوار المقنع هو المنهج الذي يسلكه، وهو الطريق الذي ينتهجه من أجل إقناع الآخرين بفكره وتوجّهه، وهو لغة أسمى لمنطق القوة.


يقول فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي في محاورة جرت بينه وبين أحد الشيوعيين، وكان يناقشه في آلية الطرح السليم لإقناع الآخر به، من خلال اتباع أسلوب معين يستطيع المتحاور من خلاله أن يقنع الآخرين بفكره ومنهجه، وقد جرت مجادلة بينهما هذه محاورها كما ورد في أحد مؤلفاته0


( جادلت شيوعيا في بلجيكا 00 فقلت له: إنكم تحملون على مبادئكم وأيدلوجيتكم بالقوة والقتل والسفك00

· قال: نعم00 لأن الناس الذين نخرج عليهم ظلموا وتعسفــوا000فلا بد من كذا وكذا )0(60)

وهذا هو المنهج الذي اتخذه الفكر الشيوعي لنشر مبادئه، فنتج عن ذلك ما حصيلته 19 مليون ضحية؛ لمعارضتهم الانخراط في هذا المنهج، والأخذ بهذه المبادئ، وفرض الفكر الحواري بهذا المنهج لا يدل إلا على بطلانه، وضعف أركانه0


أما إذا طالعنـــا المنهج النبوي فإننا إذا رأينا العالم الذي واجهه محمـــد (صلى الله عليه وسلم )، وكيف غيّره ؟، وماذا كان حال العالم عند مبعثه؟ 000 نجد أن العالم قد أصيب بزلزال شديد هزّه هزا عنيفا؛ فإذا كل شيء فيه في غير محله، فمن أساسه ومتاعه ما تكسّر، ومنه ما التوى وانعطف، ومنه ما فارق محله اللائق به وشغل مكانا آخر، ومنه ما تكدّس وتكوّم0

نظر إلى العالم بعين الأنبياء، فرأى إنسانا قد هانت عليه إنسانيته، رآه يسجد للحجر والشجر، وكل ما لا يملك لنفسه النفع والضرر0


رأى إنسانا معكوسا قد فسدت عقليته، فلم تعد تسيغ منه البديهيات، وتعقل الجليّات، وفسد نظام فكره، فإذا النظري عنده بديهي والعكس، ويستريب في موضع الجزم، ويؤمن في موضع الشك، وفسد ذوقه فصار يستحلي المر، ويستطيب الخبيث، ويستمرئ الوخيم، وبطل حسّه فأصبح لا يبغض العدو الظالم، ولا يحب الصديق الناصح0


رأى عالما هو الصورة المصغرة للعالم، كل شيء فيه في غير شكله أو في غير محله، قد أصبح فيه الذئب راعيا والخصم الجائر قاضيا، وأصبح المجرم فيه سعيدا حظيا، والصالح محروما شقيا، ورأى عادات فاسدة تستعجل فناء البشرية، وتسوقها إلى هاوية الهلاك0


رأى معاقرة الخمر إلى حد الإدمان، والخلاعة والفجور إلى حد الاستهتار، وتعاطى الربا إلى حد الاغتصاب واستلاب الأموال، ورأى الطمع وشهوة المال إلى حد الجشع والنهم، ورأى القسوة والظلم إلى حد الوأد وقتل الأولاد0


رأى ملوكا اتخذوا بلاد الله دولا، وعباد الله خولا، رأى أحبارا ورهبانا أصبحوا أربابا من دون الله، يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدّون عن سبيل الله0


رأى المواهب البشرية ضائعة أو زائغة لم ينتفع بها، ولم توجّه التوجيه الصحيح، فعادت وبالا على أصحابها وعلى الإنسانية، فقد تحوّلت الشجاعة فتكا وهمجية، والجود تبذيرا وإسرافا، والأنفة حميّة جاهلية، والذكاء شطـــارة وخديعة، والعقل وسيلة لابتكار الجنايات، والإبداع في إرضاء الشهوات0


رأى أفراد البشر، والهيئات البشرية كخامات لم تحظ بصانع حاذق ينتفع بها في هيكل الحضارة، وكألواح الخشب لم تسعد بنجّار يركّب منها سفينة تشق بحر الحياة0


رأى الأمم قطعانا من الغنم ليس لها راع، والسياسة كجمل هائج حبله على قاربه، والسلطان كسيف في يد سكران يجرح به نفسه، ويجرح بـه أولاده وإخوانـه0(61)


هكذا كان الحال، فكيف واجهه؟، وكيف غيّره ؟، هل بسيف وصولجان، أم بحكمة  ولين؟، بل كيف حول خامات الجاهلية إلى عجائب للإنسانية من خلال نظرة الحكمة الثاقبة بالحوار السديد، والتوجيه الرشيد؟0 


يجيب الداعية الإمام أبو الحسن الندوي عن هذا التساؤل قائلا: ( بهذا الإيمان الواسع العميق، والتعليم النبوي المتقن، وبهذه التربية الحكيمة الدقيقة، وبشخصيته الفذّة، وبفضل هذا الكتاب السماوي المعجز الذي لا تنقضي عجائبه، ولا تخلق جدته، بعَث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في الإنسانية المحتضرة حياة جديدة0


لقد وضع محمد (صلى الله عليه وسلم ) مفتاح النبوة على قفل البشرية، فانفتح على ما فيها من كنوز، وعجائب، ومواهب أصاب الجاهلية في مقتلها وصميمها فأصمى رميته، وأرغم العالم العنيد بحول الله على أن ينحو نحوا جديدا، ويفتتح عهدا سعيدا، ذلك العهد الإسلامي الذي لا يزال غرّة في جبين التاريخ ) 0(62)

4. الحرية الفكريّة: عندما حلّ الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في يثرب، وكان فيها أهل كتاب لم يكن منه إلا أن احترم عقيدتهم، ووضع دستورا ينظّم الحقوق، ويضمن التعايش معهم، وتركهم على دينهم وعقيدتهم، مع اشتراط أن يحترموا غيرهم، ويتعايشوا مع من معهم كما اتضح لنا من الاستعراض السابق.


لقد كان اليهود في مجتمع المدينة يقومون بتنمية الصراع الذي كان يدور في المدينة، والأهم من هذا أنهم كانوا يضيفون إليه بعدا فكريا وعقائديا كان غائبا-  إلى حد كبير – عن ذلك الصراع الذي عرفه الإسلام وعايشه في مكة، وقد فرض هذا التواجد المشترك لليهود في المدينة، نمطا سياسيا في التعامل يقوم على أسس الاحترام والتقدير والقبول، وكان مرتكز القوة الإسلامية في تعاملها في هذا الإطار تحقيق حرية العقيدة، وانطلاق الدعوة دون عوائق، ودون عنت ومعاندة.  


وقد تضمّن كتاب المؤاخاة بين المهاجرين والأنصار ما يؤكّد مدى التعايش والتفاهم على أساس من الحرية الفكرية، حيث جاء فيه: ( وإن يهود بني عوف أمة مع المؤمنين، لليهود دينهم وللمؤمنين دينهم، ومواليهم، وأنفسهم إلا من ظلم أو أثم فإنه لا يوتغ - أي يهلك ويفسد - إلا نفسه وأهل بيته، وإن ليهود بني النجار وبني الحرث وبني ساعدة وبني جشم وبني الأوس وبني ثعلبة ولجفنة وبني الشطيبة مثل ما ليهود بني عوف ).


ومع هذا الاحترام لعقيدة الآخر، ومع هذه الحرية الفكرية التي أقّرّها الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) في المجتمع المدني، إلا أن اليهود ... وكعادتهم سعوا إلى إثارة القلاقل والوقيعة بين الأوس والخزرج؛ لإثارة الاضطراب والقلق، وتضييق المنافذ الإسلامية إلى الجيوب المشركة المتبقية فيهما.


والذي يعنينا من هذا الواقع أن التعاملات اليومية المعقّدة، والتفاعلات الفكرية المتنوعة التي كانت تجري فيه، كانت تنعكس بصورة أو بأخرى على المسلمين، خاصّتهم وعامّتهم، وتتمثل في تساؤلات واستفسارات، بل وتشكّكات وتخوّفات كلّها شواهد على بداية تنوع فكري، وخلافات في الرأي تنمو في المجتمع الإسلامي.(63)


ولا يمنع من حريــة الفكر محاولة دعوة الآخر إلى المذهب أو الديانة، وقد قام الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) بدعوة اليهود رغم أنه يعلم عنادهم، ومع ذلك أدّى الواجب الذي يحمل أمانته، فما إن حلّ ( صلى الله عليه وسلم ) حتى قام بدعوتهم، وقال لهم لما دخلوا عليه: ( يا معشر يهود ويلكم اتقوا الله، فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أني رسول الله حقا، وأني جئتكم بحق فأسلموا0


· فأجابوا قائلين: ما نعلم0
· فأعاد دعوتهم إلى الإسلام ثلاث مرات، ثم قال لهم: فأي رجل فيكم عبد الله بن ســلام ؟
· قالوا: ذاك سيدنا وابن سيدنا، وأعلمنا وابن أعلمنا0
· قال: أفرئيتم إن أسلم0
· قالوا: حاشا لله ما كان ليسلم0
· قال الحبيب: يا ابن سلام أخرج عليهم. 
·  فخرج فقال: يا معشر يهود اتقوا الله، فو الله الذي لا إله إلا هو إنكم تعلمون أنه رسول الله، وأنه جاء بالحق.
· فلما سمعوا هذا القول قالوا: شرّنا وابن شرّنا، وتنقصّوه فأخرجهم الرسول (صلى الله عليه وسلم ).(64)
فعلى الرغم من عنادهم دعاهم بالحسنى، ثم ترك لهم حرّية الاختيار، رافعا بذلك أسمى شعارات الحريــّة الفكرية، والتي قلّ أن تجد لها مثيل في تاريخ الإنسانية0

هكذا تكون الحرية الفكرية، لا كما تتخذه الأفكار والمناهج الأخرى التي تسـعى إلى فرض الفكر، وإزالة فكر الآخر وقناعته، مهما كان الأسلوب المتبع لذلك، ومنع الحرية الفكرية في واقع لا يعني إلا ضعف الأســـاس الذي يقوم عليه الفكر الذي يفرض نفسه على واقع المجتمع0

إن فلسفة التغيير الحضاري في المنهج النبوي الشريف تقوم على حوار متعقّل يدعو إلى الفكر بأسلوب الإقناع، وليس بأسلوب الجبر وسلب الحرية الفكرية. كما أنه امتاز كذلك بمرونة منقطعة النظير جعلت من المنهج النبوي مدرسة للإقناع بالحسنى.

إن هذا الأسلوب وهذه الفلسفة هي التي أقام عليه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) منهجه في تعامله ودعوته لغير المسلمين، فهو الأسلوب الأول الذي استخدمه في بداية الدعوة، وذلك رغم ما لقي من أذى ومضايقة كان يواجهها بصبر وجلد منقطع النظير، ومع مرور الزمن لم يفكّر في استخدام السيف إلا للدفاع عن نفسه، كما أنه لم يستخدمه في آخر أيامه حبا في القتل والنهب، بل استخدمه كوسيلة لاحقة وثانوية لنشر دين الله تعالى بعد الدعوة بالتي هي أحسـن.  

وعلى الرغم من ذلك لم يكن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ليتخذ السيف لنشر مبدأ الحق ونور الفضيلة، بل أحسن استخدام السيف على نحو يخدم الدعوة إلى دين الله سبحانه وتعالى. لقد أيقن أن السيف ضرورة تحتاج إلى وضعها في موضعها، واستخدامها في موطنها. فهي ليست أساسا لدعوة الناس، بل إن الأساس باعتبار أن الله قد من على الإنسان بنعمة العقل يقوم على التحاور والتفاكر حول مختلف الموضوعات، والعمل على إعمال العقل على نحو إيجابي يخدم الطرفين المتحاورين الذين يتفقان رغم اختلافها في موضوع الحوار على أن منطق العقل هو السبيل إلى تجاوز الإشكالات وخلق الاتفاق والتوافق.


إلا انه لما كانت لغة الحوار، وأسلوب العقل ليس وحيدا لنشر الحق وإيصال النور المبين، كان منطق القوة سبيلا في بداية تكوين الكيان في العهد النبوي كوسيلة للدفاع أولا، ومن ثم وسيلة لنشر دين الله في ربوع الأرض.

الفصل الثاني

غير المسلمين في شبه الجزيرة العربية 


عندما بدء جبريل ( عليه السلام ) بإنزال الوحي بأمر من الله تعالى على المصــطفى ( صلى الله عليه وسلم )، وآمن برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من آمن، بدأ تصنيف الناس يختلف عن السابق، فقد أصبح هناك طائفة تؤمن بالله وتشهد أن محمدا رسول الله وهم المسلمين، وطائفة أخرى غير مؤمنة بالله سبحانه وتعالى ولا برسالة المصطفى ( صلى الله عليه وسلم )، وهؤلاء يطلق عليهم غير المسلمين على اختلاف عقائدهم وأديانهم.


لقد تناولنا في الفصل السابق العهد النبوي، وامتداده التاريخي بين البداية والنهاية، هذا بالإضافة إلى استعراض لمنهجية التمرحل في الدعوة المحمدية، كما تطرقنا كذلك إلى استعراض لفلسفة التغيير الحضاري التي نهجها رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في مختلف مراحل دعوته، وكيف كان يؤسس تعامله مع الآخر. حيث ضرب في ذلك أروع الأمثلة في القدرة على التأثير وإقناع العقل بالفكر المطروح.


وفي هذا الفصل سيكون تناولنا لطوائف غير المسلمين الذين اتصلوا بالعهد النبوي الشريف في شبه الجزيرة العربية، حيث سنستعرض امتدادهم التاريخي، وأماكن استقرارهم في الجزيرة العربية، وتعامل المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) معهم حتى وفاته.


ففي المبحث الأول نتطرق للوثنيين عبدة الأصنام، والذي كان لهم مركز ينطلقون من خلاله في دعوتهم وهي مكة المكرمة، ولم يكونوا مستفردين بهذه الديانة، بل كانت هناك نسبة كبيرة من العرب تدين بالوثنية.


أما المبحث الثاني فنطرح فيها استعراضا لطائفة النصارى، ومواقف رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) معهم، وكيف كان اتصاله بهم سواء في العهد المكي أو في العهد المدني.


أما المبحث الثالث والأخير فيكون استعراضنا فيه للديانة اليهودية واليهود الذين استقروا في الجزيرة العربية، وأين كان استقرارهم ؟، وكيف كان واقعهم ودورهم في مجتمع الجزيرة العربية القبلي ؟
المبحث الأول

الوثنيون 


 يعتبر العهد المكي هو أول عهد تعامل فيه الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مع غير المسلمين، فمنذ أن نزل عليه جبريل ( عليه السلام ) بالوحي من عند الله بدأ يدعو أهل مكة إلى دين الله تعالى.


لقــد بدأ الدعوة إلى دين الله تعالى بصورة سرية لمدة ثلاث سنوات عندما أمره المولى عز وجل أن ينذر عشيرته الأقربين، إلا أنه بعد ذلك أخذ يجهر بالدعوة على نحو ما ذكرنا سابقا مما يستدعي منا عدم بسط الموضوع في هذا المقام.


ونحاول أن نتناول في هذا المقام عددا من الأمور المتصلة بطوائف غير المسلمين ممن تعامل معهم النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وحاربهم في بعض الأحيان، حيث نستعرض واقع المشركين ممن كان يعبد الأصنام من الوثنيين.


وقبل أن نتطرق لذلك لا بد من التأكيد على أن الحنيفيين لا يعتبرون غير مسلمين، فقد ظلوا متمسكين بما تركهم عليه إبراهيم ( عليه السلام ) من معتقدات حتى أشرق نور الهداية النبوية، حيث كان هناك بقايا لم تقع في براثن عبادة الأصنام  امتدت بها الحياة إلى مشرق النور الجديد، مما كان قد بعث به النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) وأقرّته الشرائع الإلهية، فأقرها وأكدها وجدد الدعوة إليها.(65)


لقد كانت عبادة الأصنام منتشرة في أرجاء الجزيرة العربية، إلا أنها كانت مرتكزة في مكة عند قبيلة قريش، حيث يقصدها الناس تقربا منها حتى تحقق لهم حاجاتهم، فكانت تعتبر بمثابة آلهة لهم.


إن من المفترض أن عرب الحجاز كانوا يدينون منذ بناء الكعبة بديانة إسماعيل بن الخليل إبراهيم ( عليه السلام ) الذي بعث نبيا لجرهم والعمالقة وخزاعة، وأن أبناءه العدنانية نشأوا على ديانته قبل أن ينحرفوا إلى  الشرك ( عبادة الأوثان والأصنام ).


تقول الروايات العربية بأن عبادة الأوثان كان أول من نشرها بين العرب هو عمرو بن ربيعة المشهور بلحي بن حارثة الخزاعي، والتي جلبها من الشام التي زارها إثر مرض ألمّ به، ووصفت له حمّة بالشام ليستشفي بمائها. وقد وجد أهل الحمّة يعبدون الأصنام، وعندما سألهم عنها قالوا: ( نستقي بها المطر، ونستنصر بها على العدو )، فسألهم أن يعطوه منها ففعلوا، فقدم بها مكّة ونصبها حول الكعبة. 


يقول ابن الكلبي: ( وكان لأهل كل دار من مكّة صنم في دارهم يعبدونه، فإذا أراد أحدهم السفر كان آخر ما يصنع في منزله أنه يتمسّح به، وإذا قدم من سفره كان أول ما يصنع إذا دخل منزله أنه يتمسّح به أيضا ).(66)


وعلى الرغم من أن تبجيل الأصنام بين القبائل كان متبادلا في الحجاز بين قبائل مكة والطائف ومن قاربهم من العرب، فقد كانت قريش تعظّم اللات آلهة ثقيف في الطائف، ومناة آلهة هذيل وخزاعة في ساحل تهامة المقابل لمكة والمدينة، والتي كانت تعظّمها الأوس والخزرج، ورغم أن شأن الكعبة كان يسمو شيئا فشيئا مع مرور الوقت، فقد كانت عبادة الأصنام قد تدهورت بشكل واضح، فلم تعد عبادة الأصنام ترضي عددا – كان يزداد مع الوقت – من أصحاب العقل والضمير من رجال العرب، الذين أخذوا ينظرون في الوجود، ويتأملون في مصير الإنسان.(67)


ومما ترويه الروايات التاريخية أن عبادة الأصنام نشأت في قريش تدريجيا، حيث توصّلوا من تعظيم حجارة الحرم التي كانوا يحملونها معهم إذا ظعنوا في مكة تعظيما للحرم، ومحافظة على ذكراه. إلى أن صاروا يعبدون ما استحسنوا من الحجارة وأعجبهم، فنسوا ما كانوا عليه، وعبدوا الأوثان، وصاروا إلى ما كانت عليه الأمم من الضلالات.(68)


وعندما بدأ التكليف لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالدعوة بدء بعشيرته الأقربين، إلا أنهم صدّوه وعادوه ولم يتقبلوا دعوته إلى دين الله تعالى. فقريش رفضت الدعوة الإسلامية ليس لاعتقاد بعدم صحتها، بل رفضتها لعدة أسباب من أبرزها:

1. الاستعلاء والتكبر.

2. جبرية العادات والتقاليد.
3. العنصريّة القبليّة أو القوميّة الخاصة. 
4. جاهلية المقاييس.
5. الحساسية الخاصة من حسد وخوف على مصير الآباء.
6. ضعف الإرادة أمام تعاليم الإسلام.(69)
وإذا أردنا أن نبحث في الجذور التاريخية للوثنية فإننا نجد أن اليمن بفضل موقعها الجغرافي، وتوافر الظروف الطبيعية الملائمة، وتقدّمها الاقتصادي والاجتماعي، أقدم مواطن الوثنية في الجزيرة العربية. كما تؤكد على ذلك المكتشفات الأثرية لأنقاض معبد المقه ( إله القمر، ومعبد عشــتر ( الزهرة )، والتي تعود إلى الألف الأولى قبل الميلاد، ونصوص الخط المسند.(70)

والناظر على حال الجزيرة العربية قبيل مبعث رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يجد أن الوثنية كانت منتشرة فيها، وأن العرب قد اشتهرت بعبادة الأصنام، حيث كان لكل بيت أو حي أو قبيلة إله أو إلهة خاصة. وقد تشترك طائفة من القبائل في عبادة أو تعظيم إله معيّن، تحج إلى بيته وتطوف به وتهدي له.(71)

ومن خلال دلائل عدد من الكتب التاريخية تأكد أن عرب الجاهلية كانوا يدينون بالوثنية منذ زمن طويل قبل ظهور عمرو بن لحي ( سيد خزاعة ) على مسرح الأحداث في تاريخ مكة والحجاز. إلا أن هذا الأمر لا يعني أن الرواة قد أقحموا اسم عمرو في قصة انتشار الأصنام في جزيرة العرب دون أساس، فعمرو هو سيد خزاعة، وحاكم مكة، وكاهنها، وسادن الكعبة، وأحد كبار سراة القوم.

وإذا أردنا أن نستقرأ واقع انتشار عبادة الأصنام في الجزيرة العربية فإننا نجد أنها كانت في الحجاز وشمال الجزيرة وأواسطها ومناطق الخليج العربي، حيث كانت معتقدات الجاهليين مزيجا من الطوطمية والفيتيشية والحيوية. وأكثرها شيوعا تقديس واحترام ( حجارة ) كانت في أصلها شهبا أو نيازك كبيرة هوت إلى الأرض، أو حجارة بركانية. وكانت عادة تقديس بيوت الآلهة عادة معروفة وشائعة في جميع أرجاء الجزيرة العربية. وقد ظلّت بقايا وآثار هذه الظواهر الدينية حتى ظهور الإسلام.

وقد أسهم وجهاء مكة وأغنياؤها – ومنهم عمرو بن لحي سيد خزاعة – ومن ثم حاكم مكة وسادن كعبتها في مركزة عبادة الأوثان في الكعبة، حيث استثمرها ( الملأ ) لتعزيز نفوذ الأرستقراطية الأدبي بين القبائل، ومن أجل السيطرة والاستثمار وجني الأرباح عن طريق تنشيط الحج والتجارة. ولعلي أجد في ذلك تعليلا لإخراج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من مكة المكرمة التي كانت قلبا لعبادة الأصنام، إذ بسقوط عبادة الأصنام فيها ضعف لوجود هذه العبادة في أنحاء الجزيرة العربية.

ومما تؤكده الحقائق التاريخية أن عرب الجاهلية لم تكن لهم عقائد دينية موحّدة في نظام ديني شامل كتعبير ديني عن العلاقات القبلية التعددية والانقسامية أكثر من الظاهرات الدينية انتشارا في الجزيرة قبل ظهور الإسلام.(72)  

ولم تكن مكة وحدها من مراكز عبادة الأصنام الهامة في الجزيرة العربية، إذ كانت الطائف - التي لاقى فيها رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) إيذاء من سفهائها وصبيانها بتحريض من كبرائها موطنا لواحدة من أكبر العرب الوثنية وهي اللات، والتي كان لها فيها بيت مشهور، وكانت مكانته عند أهل الطائف كبيرة. وقد كان في الطائف رجال كمكة تماما ينفرون من عبادة الأصنام، بل ويسفّهونها، ويعيشون لحظات حيرة وترقّب.(73)

وعلى الرغم من هذه العقيدة الوثنية ومظاهرها وحفاظهم عليها، إلا أن العاطفة الدينية كانت لديهم عاطفة هشّة في نفس العربي، ضحلة في فؤاد الوثني الجاهلي، فكيف يكتب لعاطفة أن تتمكن من القلب أو تستحوذ على اللب، وهي لا مدد لها من قوّة إلهية ولا سند من هدي رباني ؟وكيف يتطاول بنيان لا أساس له ؟

ولعل المقيمين في مكة كانوا أكثر اكتراثا للدين لأنه كان يدر عليهم أرزاقا، ولأنهم مقيمون بجوار الكعبة على مرأى ومسمع من الأصنام والسدنة والكهّان.

لقد كانت الحياة العقدية لدى العرب قبيل البعثة المحمدية أخلاطا من ضلالات وأمشاجا من أوهام وانحرافات، فكان هناك عبدة الصنم، وعبدة الأجرام السماوية، وعبادة القوى الكونية، وعبّاد الأشخاص والجن والملائكة، وكان هناك الدهريون أو اللادينيون.(74)، وهذا كان واقع الوثنيين الغالب في الجزيرة العربية، والتي كان اتصالهم بهذه العبادة اتصالا هشا، كما كانت تربطهم أغراض مادية وتجارية بهذه العبادة، ولا توجد أية علاقة تؤكد اعتناقا مخلصا لهذه العبادات، وهذا حسب ما أرى ما جعل الجزيرة العربية مهيئة لاستقبال الدين الجديد، والذي أصبحت الجزيرة العربية مركزا لانتشاره بعد ذلك.

وبما أن الوثنية لا تعتبر دينا سماويا فقد تدرّج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في دعوتهم شيئا فشيئا، فبدأ بدعوة سرية، ثم بدعوة جهرية مع صبر على الأذى دون رد عليه، وكانت أداته في ذلك الحكمة والموعظة الحسنة، وحاربهم دفاعا عن دينه. فلما تمكّن منهم خيّرهم في نهاية الأمر إما باعتناق الإسلام وإما بالقتال، ثم ما لبث أن لحق بالرفيق الأعلى، ولكنه قبل ذلك أوصى بألا يجتمع في جزيرة العرب دينان، وما رحل عن الدنيا إلا وتطهّرت جزيرة العرب من عبادة الأوثان التي كانت متفشية فيها بشكل شبه كلي، هذا فضلا عن اعتناق هذه العبادة التي ارتبطت بأغراض مادية من أناس قبليين، ورغم ذلك كانت لفلسفته في التغيير الحضاري التي استعرضناها فيما سبق هذا التغيير الجذري الإيجابي.

المبحث الثاني

النصارى 


لقد كان دخول النصرانية إلى شبه الجزيرة العربية عن طريق التبشير، وبالتجارة، وبالرقيـــق، ولا سيما الرقيق الأبيض المستورد من الإمبراطورتين العظيمتين البيزنطية والساسانيـــة.

كما لعبت الأديرة دورا عظيما وهاما في نشر النصرانية، وتشير جغرافية توزّع الأديرة على انتشارها حتى في المواضع القصيّة من البوادي، وكانت الأديرة تتلقى معونات من كنائس العراق والشام ومن الروم.

لقد كان قادة الكنيسة يهتمون بنشر المسيحية في أقطار المشرق العربي وخارجه لزيادة نفوذ الكنيسة وتنمية مواردها مما يتدفق على خزائنها من هبات المؤمنين الجدد وتبرعاتهم. كما وجدت النصرانية لها سبيلا بين عرب بلاد الشام وعرب العراق، وتسرّبت النصرانية إلى جزيرة العرب من بلاد الشام والعراق والحبشة بواسطة المبشرين والتجار، ولاتصالها بطرق القوافل البرية والبحرية في البلدان التي انتشرت فيها المسيحية.

كما كان في مكة عند ظهور الإسلام عدد وافر من النصارى استوردوا للخدمة وللقيام بالأعمال والخدمات اللازمة لأثرياء مكة. كما تسربت المسيحية إلى اليمامة، وهي إحدى الواحات الشهيرة بتقـدم زراعتها، ورقي صناعتها، وتحضّر سكانها، وكان معظم أهل اليمامة قبيل الإسلام من بني حنيفة الذين اعتنق بعضهم النصرانية. وأما العربية الشرقية فدخلت النصرانية إليها من العراق في الغالب، ومع مرور الزمن أصبح لها أتباع في البحرين، وهجر، وقطر، وعمان، وبعض جزر الخليج.

وتؤكد الروايات والأخبار في الموارد الإسلامية من المصادر الكنسية والسريانية والحبشية أن المسيحية دخلت اليمن من البر والبحر، دخلتها من البر من ديار الشام إلى الحجاز فاليمن، ومن العراق أيضا مع القوافل التجارية المستمرة التي كانت بين اليمن والعراق، ودخلتها بواسطة السفن اليونانية، ومع الأحباش الذين كانوا على اتصال دائم باليمن وببقية العربية الجنوبية.وكانت نجران هي الموطن الرئيس للنصرانية في العربية الجنوبية، ولعلها الموطن الوحيد الذي توطّدت فيه هذه الديانة في اليمن، وكان هذا هو وضعها عند ظهور الإسلام.(75) 

وعلى الرغم من أن يثرب كانت مدينة قطنها اليهود، إلا أن الظاهر أنه كان بها بعض النصارى، ويقال أنهم كانوا يسكنون بموضع يسمى بسوق النبط. كما أن مكة بالإضافة إلى أنه كان بها جماعات من النصارى من الأحباش، فهناك بعض القرشيين كان قد تنصّر، إلا أن الظاهر أن المقصود بهم المحنثين أو الحنفاء كورقة بن نوفل، إذ الواضح أن نصارى مكة كانوا من غير أبنائها وخاصة من الأحباش. 

وفي الطائف كان هناك أيضا عدد من العبيد والعمال من النصارى، ومن أشهرهم عدّاس، وهو عبد عتبة بن ربيعة الأموي، وهو الذي أحسن استقبال النبي ( صلى الله عليه وسلم ) عندما ذهب يعرض نفسه على أهل الطائف.(76)

ومن خلال ما سبق نجد أن النصرانية قد أخذت في الانتشار في مدن وقرى الجزيرة العربية، ولكن ليس بالصورة التي كانت عليها الوثنية، وقد استقبل عددا من النصارى ممن كان يسكن شبه الجزيرة العربية، وأول من رأى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) من النصارى الراهب بحيرا، والذي التقى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وهو ابن تسع سنين كما يروي ابن إسحاق، وفي الطبري ابن اثنتي عشرة سنة، وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مع ركب أبي طالب وهو في تجارته إلى الشام، فمر على راهب في صومعته في بصرى، وهو الراهب بحيرا، والذي يقول عنه ابن إسحاق أنه كان ينتهي إليه علم النصرانية، وقد نصح الراهب بحيرا أبو طالب بأن يرجع برسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خوفا عليه من الروم أو اليهود.(77)

وبعد أن نزل الوحي على رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأخبر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) خديجة بالأمر قامت فجمعت عليها ثيابها ثم انطلقت إلى ورقة ابن نوفل فأخبرته بما أخبرها به رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فقال ورقة: ( قدّوس قدّوس ... والذي نفس ورقة بيده لئن كنت صدقتني يا خديجة لقد جاءه الناموس الكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمّة، وقولي له فليثبت ). (78)

لقد كان النصارى ممن سكن الجزيرة العربية أكثر استعدادا للتبعية والاستجابة إلى الدعوة والاندماج فيها، كما أن مسيحيي المدينة كانوا يعانون من اضطهاد اليهود لهم فوجــدوا في النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) منفذا لأن يتنفّسوا ويظهروا. وكان ينعقد بين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وبعض المسيحيين مجالس مناظرة وحجاجا حول الدعوة الإسلامية وأسسها، والعقيدة المسيحية وأسسها.(79)

ومن خلال ما سبق فإن النصارى لم يكن لهم ثقل في الجزيرة العربية كالوثنيين واليهود، بل كان متناثرين في مختلف مدن وقرى شبه الجزيرة العربية، وكان في الغالب عبيدا ومضطهدين، وهذا ما جعلهم أكثر مسالمة واستجابة للدعوة المحمدية.

وإذا كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قد ابتدأ أمره معهم باللجوء إلى أحد ملوكهم وهو النجاشي، والذي كان لا يظلم عنده أحد، حيث احتمى به المسلمون من تعذيب قريش وبطشهم، فإنه في أواسط عهد الدعوة النبوية كانت تدور بينه وبينهم مناقشات ومجادلات وصلت بالكثير منهم إلى الاهتداء بالإسلام. إلا أنه في نهاية المطاف، وبعد أن بسط نفوذه على شبه الجزيرة العربية كان أمامهم إما القتال الذي لا يقوون عليه لضعف شوكتهم، وإما إلى المصالحة التي كانوا في الغالب هي واقع تعاملهم مع الرســـول ( صلى الله عليه وسلم ).

المبحث الثالث

اليهود 

لقد قدمت الجاليات اليهودية إلى الحجاز بسبب الغزو المستمر الذي تعرضت له فلسطين في القرن الأول الميلادي، وأرغم أعدادا كثيرة من اليهود على ترك مناطقهم والهجرة للنجاة بأرواحهم.


واستقر اليهود الوافدون من فلسطين في واحات الحجاز: ( يثرب، ووادي القرى، وخيبر، وفدك، وتيماء، ووفر لهم العرب الملجأ والأمن والعمل لأهداف إنسانية، وتوطّنت أعداد منهم في مكة والطائف ).


ويذكر الدكتور جواد علي بأن يهود الجاهلية لم يحافظوا على يهوديتهم وعلى خصائصهم التي يمتازون بها، ففي حياتهم الاجتماعية والسياسية لم يكونوا يختلفون اختلافا كبيرا عن العرب، فهم في أكثر أمورهم كالعرب فيما سوى الدين، ولعل هذا بسبب تأثير العرب المتهوّدة عليهم، وكثرتهم بالنسبة إلى من كان من أصل يهودي مما سبب تأثيرهم، وهم ذوا أكثرية.(80)


وإلى جانب تركز اليهود بقبائلهم الثلاث في المدينة على نحو ما تناولنا في استعراضنا في الفصل الأول، فإنه كانت من أهم مراكزهم خارج المدينة ( خيبر )، والتي لجأ إليها المطرودون من اليهود في المدينة بعد نقضهم للعهد


ومن مراكز اليهود في شمال الحجاز ( تيماء )، والتي عرفت بتيماء اليهود، واشتهرت بكثرة نخيلها وحدائقها المحاطة بالجدران. ومن مواضعهم في شمال العراق ( فدك )، والذين غزاهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وفتح قراهم عنوة، وعاملهم على نحو ما عامل به أهل خيبر.


كما كان للطائف أيضا يهودها الذين ذهبوا إليها من يثرب ومن اليمن، وعملوا في التجارة والربا، كما كان لليمن يهودها رغم انتشار المسيحية فيها.


وهكذا كان اليهود ينتشرون في جزيرة العرب قبيل ظهور الإسلام، وكان أهم مراكزهم في يثرب المدينة، كما انتشروا في مدن الحجاز وواحات الشمال، وكانوا يشتغلون بالتجارة والربا والصناعات، كما اشتغلوا بالزراعة وأحاطوا حدائقهم بالجدران والأسوار، وحموها بالحصون، وبذلك كان دورهم في الحجاز أهم من دور النصارى.(81) 


لم  يقع في يدي أي مصدر يؤكد على أن هناك علاقة كانت قائمة بين النبي ( صلى الله عليه وسلم ) واليهود في العهد المكي، ولا عهد ما قبل البعثة، وقد بدأت علاقته باليهود عندما استقر ووضع الدستور في المدينة المنورة، حيث كانت من أكبر مراكز ارتكاز اليهود في بلاد الحجاز، وبعد ما قاموا به من غدر ونقض للعهد بطوائفهم الثلاث، أخرجهم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من المدينة المنوّرة.وما انتهى به العمر إلا وأوصى بإخراجهم من جزيرة العرب؛ وذلك حتى يأمن غدرهم، كما أن جزيرة العرب لا يجتمع فيها دينان كما أوضحنا ذلك باعتبار أن هذه وصية نبوية قبل وفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ).   
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أخلاقيات ومبادئ العلاقة مع غير المسلمين في وقت السلم 
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الفصل  الرابع: منهجية الإسلام في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين.
الباب الأول

أخلاقيات ومبادئ العلاقة مع غير المسلمين في وقت السلم 


يعتبر دين الإسلام دين نظامي من الطراز الأول، فما تكاد تجد شيئا متصلا بأمور الحياة إلا ونظّمه الإسلام إما بقواعد عامة مرنة تستجيب لمتغيرات المكان والزمان، وتضع مجالا مفسوحا للمجتهدين، وإما بقواعد خاصة تندرج تحت منهجية القواعد العامة التي وضعها المولى عز وجل ضمن آياته القرآنية، أو ضمن سنة نبيه محمدا ( صلى الله عليه وسلم )، والتي انبنت عليهما بعد ذلك اجتهادات المجتهدين من العقلاء.


لم تقتصر الأحكام التي وضعها الشارع الكريم على تنظيم الحياة بين المسلمين بعضهم البعض فحسب، بل كانت نظاما متكاملا ينظم الحياة الكونية في مختلف جوانبها، وحتى العلاقة مع الحيوان وضع لها أسسا ومعايير، فما دمت أيها الإنسان تعيش في الكون فلا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحكمك قواعدك التي أنتجتها قريحة عقلك القاصر، بل عليك أن تسترشد بالمنهج الإلهي الذي وضعه خالق الإنسان، والذي هو أعلم بالشريعة التي يمكن أن تنظم حياة مصنوعاته بمختلف أنواعها.


هناك الكثير من القواعد والأسس الشرعية التي تحكم واقع العلاقة بين المسلمين وغيرهم، سواء أكانوا يعيشون تحت مظلة الدولة الإسلامية بصفتهم معاهدين أو مستأمنين، أو حتى في دفعهم  للجزية وتأديتهم للخراج. فليس المقام من فرض الجزية أو تحديد الحقوق والواجبات تجاه غير المسلمين في المجتمع النبوي إلا تنظيم الحياة، وتعزيز الحماية، وسيادة العدالة. فالنظام الإسلامي نظام متكامل ينظم الحياة بكافة جوانبها، كما أنه بالإضافة إلى ذلك نظام منصف عادل لا يظلم أحدا.


عندما قرر المولى عز وجل الخيرية لهذه الأمة، وأن بها تحقق ختام الأديان، إنما قرر لها هذه المكانة لأجل خدمة البشرية، ولأجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتي يندرج تحتها كل عمل فضيل، وعلى رأسها المعاملة الحسنة التي هي الأسلوب الأول من أساليب الدعوة إلى دين الله تعالى.


لقد سطّرت كتب التاريخ ما تحدثت به ألسنة مفكري الغربيين عن الفترة التي خرجت فيها الدولة الإسلامية وكان تحت كنفها أقوام لا يدينون بالإسلام ما يفتخر به الإنسان المسلم اليوم، فلم يجد العالم فترة عاش فيها أفراده في أمان وعدالة أكثر من الفترة التي حكم فيها المسلمون العالم، وأهم فترة كان فيها الإنصاف والعدالة بالغ منتهاه هي العهد النبوي الشريف.


إن الأصل في تعامل المسلمين مع بعضهم البعض، وفي تعامل المسلمين مع غيرهم هو السلم، فهي واقع العلاقة التي فرضها الله كمنهج بين المسلمين وغيرهم، ويدلل على ذلك قول الله تعالى: {  وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم  وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفّ إليكم وأنتم لا تظلمون  * وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم }.(1).


يقول الخازن في تفسيره: ( لما أمر الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين بإعداد القوة وما يرهب العدو أمرهم بعد ذلك أن يقبلوا منهم الصلح إن مالوا إليه وسألوه، وإن جنحوا للسلم يعني مالوا إلى السلم يعني المصالحة، فاقبلوا منهم الصلح، وهو قوله تعالى فاجنح لها أي مل لها، يعني إلى المصالحة ).


ثم يستطرد قائلا في تفسيره لقوله تعالى: {وتوكل على الله }: ( يعني فوّض أمرك إلى الله فيما عقدته معهم ليكون عونا لك في جميع أحوالك {إنه هو السميع العليم } يعني السميع لأقوالهم العليم بأحوالهم ).(2)


فإذا كان الأمر في الآية السابقة يدعو إلى الجنوح إلى السلم في لحظة فورة الغضب، وفي لحظة الحرب، فما الحال بالنسبة لما يدعو إليه الإسلام من واقع علاقة مع غير المسلمين في وقت السلم، ولعل في هذا التعليم كنزا من الكنوز الأخلاقية الإسلامية.


إن المنهج الإسلامي يدعو في الأصل إلى المسالمة والمهادنة بين المسلمين وغيرهم، وقد قررت الآية السابقة بالأمر لرسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بالجنوح إلى السلم حتى ولو علم عدم وفائهم به، فهو قد وعدهم بأنه سيكفيهم أمرهم وغدرهم وخيانتهم، وأمر رسوله بالجنوح إلى ذلك تحقيقا لواقع فلسفة العلاقة بين المسلمين وغيرهم، والتي ينبغي أن تقوم على حسن المعاملة كأسلوب لدعوتهم.


لقد اتضح لنا مما استقرأناه من واقع وحال المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) في بداية الدعوة، وكيف تلقى الأذى الكبير من مشركي قريش، ومن أهل الطائف، إلا أنه على الرغم من ذلك لما طلب منه ملك الجبال أن يطبق عليهم الأخشبين رفض ذلك، وتمنى من الله أن يخرج من أصلابهم من يعبد الله على يقين، فهو ما أرسل إلا رحمة للعالمين.


وحتى عندما شرع الله سبحانه وتعالى الجهاد في سبيله لم يشرعه إلا كاستثناء، ولم يشرعه إلا وفق مراحل تشريعية معينة نستعرضها في الباب الثاني، كما أنه عندما شرعه لم يجعله كسائر كوسيلة حرب كسائر الحروب التي يشنها الكفار، والتي لا يكون هدفها إلا النهب والسلب والانتقام. بل وضع له أخلاقيات قبل أن يضع لها أحكاما ينبغي على المجاهد مراعاتها، بل وأمر القائد العسكري بحث الجنود على الامتثال بها، وعدم الانحراف عنها، بل إن ما سيترتب على ذلك إذا انتهك الجندي أخلاقيات الجهاد وأحكامه الإثم والمعصية.


إن الإسلام ما سمي إسلاما إلا لأنه دين المسالمة والمهادنة، وهذا ما ينبغي أن ينعكس على المسلمين في واقع علاقاتهم مع غير المسلمين، وأن هذا هو الأصل في العلاقة، والأصل إذا وجد لحظة وجود الاستثناء ألغي الاستثناء.


ومن خلال ما استعرضناه في الباب التمهيدي من مراحل مرت بها الدعوة الإسلامية نجد أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) كانت مدة دعوته ثلاثا وعشرين سنة، قضى منها ثلاث عشرة سنة في مكة، وكان يؤذى ولا يرد الإيذاء، وهذا المنهج هو الذي يبين عنوان دعوته. ثم إنه لما استقر به المقام في يثرب ظل قرابة السبع سنين لا يبدأ أحدا بالعدوان، وكان يدافع عن نفسه وعن دعوته. وحتى لما بدأ عهد الجهاد لأجل نشر دين الله تعالى لم يكن يقاتل لأجل مغنم ولا لأجل دنيا، بل كان يقاتل ويجاهد عدوه حتى يبسط نفوذا للدولة الفتية في جزيرة العرب. فتكون للمسلمين بعد ذلك شوكة يتقووّن بها سواء في مقاومتهم لعدوهم، أو لأجل بسط النفوذ في الأرض ليس ابتغاء للنهب والسلب، بل سعيا لنشر دين الله تعالى في ربوع أرضه. ولعل ما يتضح من واقع هذه السيرة العطرة أن غالبها كان مسالمة ومهادنة ودعوة إلى دين الله جل وعلى بالتي هي أحسن، وأنه لم تكن فلسفة رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ) لنشر دينه في يوم من الأيام  القتال، بل اعتبر القتال في فلسفته استثناء يلجأ إليه عند الضرورة على نحو ما قررنا سابقا. 

نستعرض في هذا الباب ما يتعلق بأخلاقيات المعاملة مع غير المسلمين في وقت السلم، وقد قسمنا هذا الباب إلى ثلاثة فصول. فأما الفصل الأول فنتناول فيه حقوق المسلمين وواجباتهم في دار الإسلام، وذلك كسبيل لتقرير الحقوق على نحو يكفل السلم في العلاقة، ويقضي على كل ما يدعو إلى الحرب، وفي الفصل الثاني نتطرق إلى عدد من الأحكام المتعلقة بالذمة والعهد والأمان، وسيكون تناولنا في الفصل الثالث لما يتعلق بالجزية والخراج من معاني ومقاصد، وأخيرا وبما أن الإسلام يقيم أصل العلاقة على السلم مع الآخر، فلا بد أن يكون لنا استعراض منهجية الإسلام في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين.
الفصل الأول

حقوق المسلمين وواجباتهم في دار الإسلام


لم يكن يعني بأي حال من الأحوال إدخال طائفة من غير المسلمين تعيش في منطقة من المناطق اضطهاد لها، وانتهاك لحرمتها، ومحاولة التضييق عليها قدر الإمكان، فدولة الإسلام عندما تظلل البشرية ينبغي أن تجعلهم يستظلّون بظلال العدالة. بل إنها مأمورة بإخراجها من ظل الحكام غير المسلمين الظالمين، تحت ظل دولة إسلامية يسودها الأمن والعدالة.


إن لهم ما لنا وعليهم ما علينا، ولا نأخذ الجزية منهم إذا عجزنا عن حمايتهم، ولا نفرض عليهم الجزية إذا كانوا عاجزين، وبمعنى آخر لا نستغل انخراطهم تحت ظلال الدولة الإسلامية كسبيل لاضطهادهم وانتهاك حقوقهم.


فإن لهم في دار الإسلام التي يخضع فيها الناس لحكم الإسلام حقوق، كما أن عليهم واجبات مقابل هذه الحقوق، وهم في ذلك يختلفون عن المسلمين الذين لهم كذلك حقوق تجاه دولة الإسلام، وعليهم بالمقابل واجبات كذلك.


وبالتزام كل طرف في العلاقة بما عليه من واجبات تجاه الآخر يتعزز واقع الاستقرار والنظام في العلاقة بين المسلمين وغيرهم، ولم يجد غير المسلمين كنفا عاشوا في ظله في عدالة وكرامة أكثر من عيشهم تحت ظل دولة الإسلام، وما وجدوا عهدا عاشوا فيه منصَفين أكثر من العهد النبوي الشريف الذي احترم فيه النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وجودهم، ولم يجبرهم على ترك دينهم وعقيدتهم. 

أولا: حقوق غير المسلمين في دار الإسلام.  


قبل أن نستعرض حقوق غير المسلمين في دار الإسلام لا بد أن نؤكد بأن المقصود بهم أهل الكتاب من الذميين ( اليهود والنصارى )، فهم وحدهم من يخيرون إما باعتناق الإسلام، وإما بدفع الجزية وتأدية الخراج، والعيش بعد ذلك في أمان في دولة الإسلام.


أما المشركين من غير أهل الكتاب كالوثنيين ممن كان يعبد الأصنام والمجوس ممن كان يعبد النار، إلى غير ذلك من الأديان غير السماوية، فهم أمام خيارين، فهم إما أن يعتنقوا الإسلام وإما أن يقاتلوا ولا شيء غير ذلك.


يتمتع أهل الذمة من اليهود والنصارى تحت ظل دولة الإسلام بحقوق كثيرة راعى فيها الشارع الكريم حرمة الدار التي يسكنونها، حيث تتساوى الأوضاع بينهم وبين المسلمين في الكثير من الأمور، والتي نحاول أن نستعرض ما يتصل بها في هذا المقام.

1. الحق في الحرية: إن الحرية حق مكتسب للإنسان سواء أكان مسلما أو غير مسلم، إلا أنها في جميع الأحوال وعلى اختلاف أنواعها لها حدود تقيّدها كي تجعلها على نحو إيجابي يخدم فلسفتها، فالحرية المطلقة أمر منبوذ في مبدأ التعقل الذي هو أساس الإسلام.

هناك عددا من أبرز الحريات التي قررها الإسلام لغير المسلمين في وقت السلم، وذلك بالنسبة لمن سكن دار الإسلام من الذميين، وهي على النحو التالي:

· الحرية الدينية.
· الحرية في التفكير وإبداء الرأي والاجتماع والتعليم.
· الحرية الشخصية في مختلف ممارستهم الحياتية.
ونستعرض هذه الحريات وما يطرأ عليها من قيود في أثناء ممارسة أهل الكتاب لها في دار الإسلام ، وذلك على النحو التالي:

· الحرية الدينية: وهو أهم شق يمارس فيه غير المسلمين حريتهم، فلا يقع على أحدهم إكراه على ترك دينه، أو إكراه على عقيدة معينة. كما تقتضي هذه الحرية ترك الحرية لهم لممارسة شعائرهم وعبادتهم في المجتمع الإسلامي، فلا تهدم لهم كنيسة أو معبد، ولا يكسر لهم صليب. هذا بالإضافة إلى ترك الحرية لهم فيما أباحته لهم أديانهم من طعام وغيره، وبشكل عام ممارسة مختلف الأمور التي يعبرون بها عن دينهم.
يقول المولى عز وجل في محكم التنزيل: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }.(3)، ويقول كذلك: { فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أوتو ا الكتاب والأميّن أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد }.(4)

يـــحكي الخازن في بيانه لسبب نزول هذه الآية قوله: ( سبب نزول هذه الآية فيما يروى عن ابن عباس قال: كانت المرأة من الأنصار تكون مقلاة - وهي التي لا يعيش لها ولد، فكانت تنذر لئن عاش لها ولد لتهوّدنّة، فإذا عاش جعلته في اليهود، فجاء الإسلام وفيهم منهم، فلما أجليت بنو النضير كان فيهم عدد من أولاد الأنصار فأرادت الأنصار استردادهم وقالوا: هم أبنائنا وإخواننا، فنزلت الآية { لا إكراه في الدين }، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): (  قد خيّر أصحابكم، فإن اختاروا فهم منكم، وإن اختاروهم فأجلوهم معهم ). 
وقيـل  - أي في سبب نزول الآية - أنه كان لرجل من الأنصار من بني سالم بن عوف يقال له أبو الحطين ابنان متنصران قبل مبعث النبي ( صلى الله عليه وسلم )، ثم قدما المدينة في نفر من النصارى يحملون الزيت، فلزمهما أبوهما وقال: لا أدعكما حتى تسلما، فاختصموا إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم )، وقال: يا رسول الله أيدخل بعضي النار وأنا انظر، فانزل الله تعالى { لا إكراه في الدين } فخلى سبيلهما.
وقيل نزلت في أهل الكتاب إذا قبلوا بذل الجزية، فمن أعطى الجزية منهم لم يكره على الإسلام، وذلك أن العرب كانت أمة أميّة ولم يكن لهم كتاب يرجعون إليه، فلم يقبل منهم إلا الإسلام أو القتل، ونزل في أهل الكتاب { لا إكراه في الدين } يعني إذا قبلوا الجزية، فمن أعطى الجزية منهم لم يكره على الإسلام، فعلى هذا القول تكون الآية محكمة ليست بمنسوخة، وقيل الآية منسوخة وكان ذلك في ابتـــداء الإسلام قبل أن يؤمروا بالقتال، ثم نسخت بآية القتال وهو قول ابن مسعود، وقال الزهري : سألت زيد بن أسلم عن قول الله تعالى { لا إكراه في الدين } قال: كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بمكة لا يكره أحدا في الدين، فأبى المشركون إلا أن يقاتلوه فاستأذن الله في قتالهم فأذن له )0(5)

يتضح لنا مما ذكره الإمام الخازن من أسباب حول نزول هذه الآية أن معاملة أهل الكتاب والذمة بالنسبة لحرية العقيدة كانت معاملة تعكس مدى حرص رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) على إقرارهم على دينهم وعقيدتهم، وهذا واضح من خلال أسباب النزول الواردة على نحو ما ذكرنا نقلا عن المفسر الخازن. وقد ذكر الخازن كما أوردنا بأن هناك اختلاف في الرأي حول كون هذه الآية منسوخة الحكم أم أن حكمها باق، وفي الحقيقة كان الخلاف في الأمر على ثلاثة آراء: 

· الرأي الأول: يرى أن حكم هذه الآية منسوخ بمثل قول الحق سبــحانه وتعالى: { وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقـــين}.(6)، وقوله جل ذكره: { يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنّم وبئس المصير }.(7)

ويذكر أبا القاسم هبة الله بن سلام في كتابه ( الناسخ والمنسوخ ) بأن هذه الآية جميعها محكم غير أولها – أي قوله تعالى { لا إكراه في الدين } -  فأولها نسخها الله بآية السيف، وذلك أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لما أخلى اليهود إلى أذرعات من  الشام كان لهم في الأنصار رضّاع، فقال أولاد الأنصار نخرج مع أمهاتنا أين خرجوا، فمنهم آباؤهم فنزلت { لا إكراه في الدين }، ثم صار ذلك منسوخا بآية السيف.(8)

· الرأي الثاني: يرى بأن حكم هذه الآية باق لم ينسخ، غير أنه خاص بأهل الكتاب الذين يقرون على الجزية. ويستند هذا الرأي على ما جاء في كتاب رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أهل اليمن في قولـه: ( من كره الإسلام من يهودي أو نصراني، فإنه لا يحوّل عن دينه وعليه الجزية ). 
· الرأي الثالث: يرى أن آية { لا إكراه في الدين } لم ينسخ حكمها، وهي في الوقت نفسه باقية على عمومها، فليست مخصصة بأهل الكتاب، بل النهي عن الإكراه على الدخول في دين الإسلام شامل لإكراه أهل الكتاب وغيرهم.
وذلك لأنه لا يلجأ إلى القول بالنسخ إلا إذا تعذر الجمع بين النصين، وهنا يمكن الجمع بينهما؛ لأن الآيات التي تنفي الإكراه في الدين لا تتعارض مع الآيات الآمرة بالقتال. إذ يمكن فهم النصوص على أن الكفار إذا لم يعتدوا على الدعوة الإسلامية، فالأمر هنا يختلف ويصبح واجبا أن يدافع المسلم عن دينه، وهنا مجال الآيات الآمرة بالقتال.

والراجح من بين هذه الآراء هو الرأي الثالث، إذ الجمع بين النصين مقدم على نسخ أحدهما للآخر إن أمكن، فإعمال النصوص كلها خير من إعمال بعضها دون البعض الآخر. هذا فضلا عن أن الرأي الثالث هو المتفق مع روح الإسلام التي تتسم بالعطف والتسامح مع معتنقي الديانات الأخرى.(9) 

لقد طبّق المسلمون هذا المبدأ منذ عهد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وترك المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أهل الذمة وما يدينون، كما أنه تركهم يترددون على كنائسهم وبيعهم في ظل الدولة الإسلامية.

قال البخاري: حدثنا عباس بن الحسين، حدثنا يحي بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن زفر، عن حذيفة  مما ورد في قدوم وفد نجران إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، أنهم لما دخلوا المسجد النبوي دخلوا في تجمّل وثياب حسان، وقد حانت صلاة العصر، فقاموا يصلّون إلى المشرق، فقال رسول الله  ( صلى الله عليه وسلم ): دعوهم.

فهذا مثال رائع على الحرية والتسامح الديني، حيث أنزل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) نصارى نجران في مسجده، وسمح لهم بإقامة صلاتهم فيه، وكانوا يصلّون في جانب منه، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) والمسلمون يصلون في جانب آخر.

ومن القواعد المقررة في الشريعة الإسلامية بالنسبة للذميّين قاعدة ( نتركهم وما يدينون )، فلا تعرض لهــم في عقائدهم، وقد جاء في كتاب النبي ( صلى الله عليه وسلم ) إلى أهل نــجران: ( ولنجران وحاشيتها جوار الله وذمة محمد النبي رسول الله على أموالهم وملتهم وبيعهم وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير ... ).(10)

· الحرية في التفكير وإبداء الرأي والاجتماع والتعليم: فليس هناك نصوص في الشريعة الإسلامية وقواعدها ما يمنع الذميين من حرية إبداء الرأي والاجتماع، فلهم إبداء الرأي فيما يخص شئونهم، وفيما لا علاقة له بالأمور الإسلامية، وذلك في حدود القانون والنظام العام للدولة الإسلامية. فلا يجوز لهم الطعن مثلا في العقيدة الإسلامية بحجة حرية الرأي.
كما أن لهم حرية الاجتماع في حدود القانون الإسلامي، إذ ليس هناك ما يمنع تمتعهم بهذه الحرية. كذلك لهم الحرية في التعليم، فلهم تعليم أولادهم وفق أديانهم، وإنشاء المدارس الخاصة بهم. 

ومما يدل على ذلك أن المسلمين بعد فتح خيبر وانتصارهم على اليهود جمعوا الغنائم وكان فيها نسخ من التوراة، فأمر النبي بردها إلى اليهود. إلا انه ليس لهم أن يسيئوا استعمال هذه الحرية أو حرية إبداء الرأي، فيقوموا بحمل المسلمين على الردّة؛ لأن الردّة جريمة في نظر الإسلام ولا يجوز المساهمة في الجريمة.

· الحرية الشخصية في مختلف ممارستهم الحياتية: إذ يتقرر لهم في دار الإسلام عددا من الحريات التي تندرج تحت مفهوم الحرية الشخصية، فلهم حرية الذات، حيث أوجب الإسلام احترام شخصياتهم وعدم امتهانها. فتحقيق الكرامة مقرر للإنســان دون نظر إلى لونه أو جنسه أو دينه، فقد مرت جنازة على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فوقف لها، فقيل له: إنها جنازة يهودي، فقال النبي الكريـــم: ( أليست نفسا ).
كما أن مما يقتضي ممارسة الحرية الشخصية حق الأمن، فقد أوجب الإسلام على الدولة حماية الفرد من الاعتداء والأذى، وتوقيع العقوبات الزاجرة على كل من يقع منه ظلم أو تعد أو تجاوز.(11)

كما كفل الإسلام للمسلمين ولغيرهم على حد سواء حرمة للمأوى، فلكل فرد حق في منزل يسكنه، كما لا يجوز للدولة أو الأفراد الاعتداء عليه، ولا التلصص والتجسس على أسرار البيوت وهتك أستارها.

وكفل الإسلام انطلاقا من إقراره لغير المسلمين في ممارستهم لحريتهم في دار الإسلام حريتهم في الغدو والرواح، والتنقل من مكان إلى مكان كما يشاءون، ليس في ذلك ما يمنعهم مثلهم مثل المسلمين في الدار.(12)

2. حق التمتع بمرافق الدولة، وكفالة بيت المال: للذميين حق التمتع بالمرافق العامة للدولة كوسائل المواصلات ومشروعات الري ومياه الشرب ونحو ذلك. والدولة الإسلامية تكفل لرعاياها سواء أكانوا من المسلمين أو الذميين سد احتياجاتهم من بيت مال المسلمين، فالإمام راع في أمته وهو مسئول عن رعيته من المسلمين والذميين على حد سواء.

وقد روي عن الإمام محمد بن الحسن – صاحب أبي حنيفة – أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) بعث إلى أهل مكة مالا لما قحطوا ليوزع على فقرائهم. وأهل مكة كانوا آنذاك مشركين حربيـــين ولم يكونوا ذميين، فأهل الذمة أولى بالبر والرعاية من الحربيين لأنهم رعايا الدولة الإسلامية.

إن الدولة الإسلامية ملزمة بإعالة المحتاجين من أهل الذمة، وهذا الإلزام يعتبر صورة رائعة من صور الضمان الاجتماعي الذي طبقته الدولة الإسلامية عملا بتعاليم الإسلام دون التفات إلى دين الذمي وعقيدته، و ذلك على الرغم من أن الدولة قامت على أساس الدين الذي لا يدين بــه الذمي.(13)

3. الدفاع عنهم: بما أن الذميين ممن يقيم في دار الإسلام، فهم يعتبرون بذلك من رعاياه، لذلك يجب الدفاع عنهم ضد كل من يعتدي عليهم، سواء أكان المعتدي من مواطني دولة أخرى تحاربنا، وهم ما يسمون في الفقه الإسلامي بالحربيين، أم كان من أهل الذمة، أو حتى لو كان  من المسلمين أنفسهم.
كما يجب كذلك على المسلمين حماية للذميين استنقاذ من أسرهم الحربيون منهم، ولا شك أن ذلك مقابل الجزية التي يدفعونها، فهم لا يدفعونهـــا إلا لكي تعمل الدولة على حفـــظ حياتهــم وأموالهم.فإذا لم يتحقق هذا الحفظ فإن المال الذي يجب في مقابلته غير واجب.(14)
ثانيا: واجبات غير المسلمين في دار الإسلام. 


إن أهم الواجبات التي تقع على غير المسلمين في دار الإسلام الجزية والخراج، واللذان سنتناولهما في فصل مستقل من هذا الباب بشكل مفصل، وما نود أن نطرحه في هذا المقام ونؤكد عليه أن ثمة عددا من الواجبات التي يتعين على أهل الذمة أن يلتزموا بها تجاه الدولة الإسلامية.


إن على أهل الذمة واجبات غير مالية عليهم مراعاتها والالتزام بها قبل الدولة، ومن هذه الواجبات ما يلي:

1. الامتناع عما فيه غضاضة على المسلمين وانتقاص لدينهم، وذلك كذكر الله سبحانه وتعالى أو كتابه أو رسوله بسوء؛ لأن إظهار هذه الأفعال استخفاف بالمسلمين وازدراء بعقيدتهم، وطعن في الإسلام الذي قامت عليه الدولة الإسلامية. والذميون لم تعقد لهم الذمة على المجاهرة بهذه الأمــور. ومما يدل على ذلك أن أنس بن زنيم من بني بكر هجا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأهدر دمه، مع أنه لم يكن ذميا بل كان موادعا، فهو في حكم المستأمن.
2. على أهل الذمة الامتناع عن إظهار بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين، أو إدخالها فيها على وجه الشهرة والظهور، فأمصار المسلمين تقام فيها شعائر الإسلام الظاهرة، ولا يجوز لأهل الكتاب إظهار ذلك لما يترتب عليه من استخفاف بالمسلمين. بل لا بد أن يمنعوا من هذا الفعل ولو شرط لهم جوازه في عقد الذمّة؛ لأنه شرط باطل.
والحق في ذلك أنه ليس فيه تضييق على أهل الذمّة؛ لأنهم إذا كانوا يعتقدون حل الخمر وأكل لحم الخنزير وأقروا على ذلك فليس من لوازم هذا الإقرار إظهارهم بيع الخمور والخنازير في أمصار المسلمين أو إدخالها على وجه الشهرة والظهور.

3. يمنع أهل الذمة من إظهار الفسق الذي يعتقدون حرمته كالفواحش ونحوها كما يمنع المسلم منها، والمستأمن كالذمي في الامتناع عما سبق؛ لأن هذه الأفعال منكرات لا تقرّها الدولة الإسلامية التي لا تجوز مخالفتها من قبل أي شخص.(14)

وفي الحقيقة فإن الناظر إلى فلسفة منطق القوة عند الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تنعكس لديه رؤية واضحة بأن المنهجية الإسلامية تحاول قدر استطاعتها وضع نظم وقواعد تحول دون انتهاك حرمة أي إنسان في المجتمع الإسلامي، فهو دين لا يبغي الاستغلال للإنسان في آدميته، بل يسعى  بأحكامه نحو تفعيل دور أكبر لتنظيم الحياة بشكل يكفل التعايش السلمي بين مختلف الديانات التي تعيش في ظلال الدولة الإسلامية.

إن مبدأ احترام كل طرف لمبادئ الآخر مبدأ مقرر في واقع المجتمع النبوي، فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوصي بعدم خرق قواعد الدين الإسلامي الحنيف، وذلك لما يشكّله هذا الدين من نظام محكم يكفل العيش الكريم للإنسان في ظل الدولة الإسلامية. وأرى أن فلسفة هذا النظام، وحماية القواعد الشرعية لكل من يسكن بلاد المسلمين وما يتصل بهم من متعلقات هي لغة أخرى وجانب آخر في منهجية تفعّلها المبادئ الإسلامية من أجل القضاء على كل بارقة أمل لانتهاك حرمة الإنسان وأمنه أيا كان هذا الانتهاك.

إن منطق القوة عند محمد الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفرض تجبرا على الناس، بل يسعى لبسط النظام الإسلامي لإنهاك مختلف قوى الظلم والاستغلال التي تعكس واقع الاستغلال للإنسانية. إنه منطق يسعى لبسط النفوذ ابتغاء لتفعيل القواعد الشرعية التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف.

إن هذا المنطق المحمدي فرض واقعا من الطمأنينة في قلوب مختلف أعراق وأديان البشر ممن عاش في أحضان الدولة الإسلامية، فالنصارى في المدينة على الرغم من أنهم قلة قليلة، إلا أنهم ما حدثتهم أنفسهم في يوم من الأيام بالغدر به رغم مخالفته لدينهم ولعقيدتهم؛ وذلك لأنهم يعرفون القيمة الإنسانية لهذا النبي الأمي الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين.

إن تفعيل وتنظيم العلاقة بين المسلمين وغيرهم ممن يعيش تحت مظلة الدولة الإسلامية يهدف الشارع الكريم من خلاله إلى تعزيز المساواة والعدالة بين أفراد الدولة الإسلامية ممن يدين بالإسلام أو لا يدين به من أهل الذمة. فكما لا يجوز لأهل الذمة إظهار ما يغضب المسلمين من شعائرهم والمجاهرة به، كذلك يجب على المسلمين تجنّب إغضاب أهل الذمة بانتهاك عقائدهم والازدراء بها، فلا يجوز لهم مثلا الظهور أمامهم وكسر الصليب. وبالتزام كلا الطرفين بما فرضه الله من التزامات في واقع هذه العلاقة يتحقق الأمان الذي هو سبيل لزعزعة أي سبيل لانتهاك حرمة الأفراد ممن يعيش في أحضان الدولة الإسلامية.  

الفصل الثاني

الذمة والعهد والأمان


إن المنهجية الإسلامية تضع لكل شيء اعتباره، وتؤصّل لكل معاملة قواعدها؛ وذلك كي تعزز من فلسفة السلم وتقضي على مختلف أشكال العنف، فهي بإقرارها لمنهجية تعامل مع كل من الذميين والمعاهدين والمستأمنين تعزز لغة السلام بين المسلمين وغيرهم.


لقد عامل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) النصارى بغاية التسامح مستنيرا بما جاء في القرآن الكريم، فقد كتب لأهل نجران في عقد الصلح كما ذكرنا سابقا: ( ولنجران وحاشيتهم جوار الله، وذمة محمد النبي ( صلى الله عليه وسلم )، وعلى أموالهم، وأرضهم، وملتهم، وغائبهم، وشاهدهم، وعشيرتهم، وبيَعهم، وكل ما تحت أيديهم من قليل أو كثير، لا يغيّر أسقف في أسقفيّته، ولا راهب من رهبانيته، ولا كاهن من كهانته، وليس عليهم دية ولا دم جاهلية، ولا يحشرون ولا يعشّرون، ولا يطأ أرضهم جيش، ومن سأل منهم جزيتهم فسهمهم النصف غير ظالمين ولا مظلومين، ولا يؤخذ منهم بظلم آخر، وعلى ما في هذا الكتاب جوار الله وذمة محمد النبي ( صلى الله عليه وسلم ) حتى يأتي الله بأمره ما نصحوا وأصلحوا ). ...( الله ... الله في أهل الذمة ).(16)


ومن خلال هذا المنظور وهذه الفلسفة فإننا نجد أن الوصية بحسن المعاملة لأهل الذمة من أجل المسالمة لهم، وتدمير للغة الشر في نفوسهم، وهي بذلك تعزز واقع الأمن في الدولة الإسلامية، وترتسم خط القضاء على مختلف أشكال التخلف والرجعية، وتحقق في النهاية أخلاقيات سامية تقضي بفضلها على كافة أشكال الرغبة في عدم الخضوع تحت ظل الدولة الإسلامية.
أولا: الذمة.


إن الذمة تعبر عن العهد والأمان، وأهل الذمة هم المعاهدون من النصارى واليهود وغيرهم ممن يقيم بدار الإسلام، فالذمة إقرار لأهل الكفر على كفرهم بشرط بذل الجزية والتزام أحكام الملة، فيكون غير المسلم بفضل هذا العقد في ذمة المسلمين وعهدهم وأمانهم على وجه التأبيد، وله الإقامة في دار الإسلام على وجه الدوام.


لقد شرع الله عقد الذمة بعد فتح مكة، أما ما كان قبل ذلك بين النبي وبين المشركين فعهود إلى مدد لا على أنهم داخلون في ذمة الإسلام وحكمه. ويؤيد ذلك أن آية الجزية المتضمنة عقد الذمة، وهي قول الله تعالى: { قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون }.( 17) وأنها نزلت في السنة التاسعة من الهجرة  ... أي بعد فتح مكة.


أما حكمة مشروعية عقد الذمة فهي أن يترك الحربي القتال مع احتمال دخوله في الإسلام عن طريق مخالطته للمسلمين واطلاعه على شرائع الإسلام، وليس المقصود من عقد الذمة تحصيل المـال.(18)

ثانيا: العهد.


يعتبر العهد في الإسلام عهد مع الله أولا، وفرض على النبي ( صلى الله عليه وسلم ) أن يفي به: { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم  }.(19) . { وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئـــولا }.(20) .. { يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود }.(21). وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) يحض على الوفاء بالعهد، ويوفي بذلك عمليا، حتى أنه لما جاءه أبو بصير مسلما بعد عهد الحديبية رده إلى قريش وقال له: ( إنا قد أعطينا هؤلاء القوم ما علمت، ولا يصلح لنا في ديننا الغدر ).


عن حذيفة بن اليمان قال: ( ما منعني أن أشهد بدرا إلا أني خرجت أنا وأبي الحسيل، فأخذنا كفار قريش فقالوا: إنكم تريدون محمدا ؟ فقلنا: ما نريده، وما نريد إلا المدينة. قال فأخذوا منا عهد الله وميثاقه لننطلق إلى المدينة ولا نقاتل معه. فاتينا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فأخبرناه الخبر فقال: انصرفا نفي لهم بالعهد ونستعين الله عليهم ).(22)


إن المستقرئ لأحداث السيرة النبوية يجد أن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أوفى بالعهد وأوصى على ذلك، وهناك دلائل كثيرة تدلل على التزامه بالعهد، ولعل المقام منا يقتضي هنا الطرح لفكرة الوفاء بالعهد من خلال استقراء السيرة النبوية.

ثالثا: الأمان.


المستأمن كما يقول الشيخ أبو زهرة: ( شخص دخل الديار الإسلامية على غير نية الإقامة فيها، بل يقيم مدة معقولة بعقد يسمى عقد الأمان أو بمجرد منح الإقامة، وذلك يكون بقصد الاتجار أو السياحة أو الزيارة، وإقامته تكون محدودة بمدة قابلة للتجديد، فإذا أخذت إقامته صفة الدوام تحول  إلى ذمي ).


وإذا طلب أحد الحربيين إعطاءه الأمان حتى يسمع كلام الله ويعرف شريعة الإسلام وجب أن يعطى هذا الأمان ثم نرده إلى مأمنه، قال تعالى: { وإن  أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه }.(23)


كما يجوز إعطاء الأمان لرسل الأعداء وطالبي الأمان، وكذلك من طلب الأمان من غير هؤلاء الرسل ؛ لأن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) كان يؤمّن رسل المشركين، ولما جاءه ابن النوّحة وابن أثال رسولا مسيلمة الكذّاب قال لهما رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( لو كنت قاتلا رسولا لقتلتكما ).(24)


ولعــل نص هذا الحديث النبوي الشريف الذي ورد عن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يدلل على مدى احترامه للمستأمنين ممن يدخل البلاد الإسلامية لغرض معين لا يخالف أحكام الدين، ثم ما يلبث يغادرها بعد إنهاء غرضه.


إن ما نستدل به من خلال استعراضنا للفكرة العامة لكل من الذمة والعهد والأمان أن الاستراتيجية الإسلامية استراتيجية سلمية تبذل قصارى جهدها للقضاء على كل حرب قد تنشب بينهم وبين غيرهم. ولعل في إقرار هذه الأنظمة المتعلقة بما استعراضناه إقرار للغة السلام بين المسلمين وغيرهم، وأرى أن احترام عقد الذمة، والوفاء بالعهد على الدوام، واحترام المستأمنين وعقود أمانهم سبيل وعلاج ناجع للقضاء على كافة أشكال الحروب، بل إن ذلك يمكن أن نعتبره جزءا هاما من أخلاقيات الحرب التي نستقيها من السيرة النبوية  الشريفة.


وننتقل بعد أن استعرضنا حقوق المسلمين ووجباتهم في دار الإسلام، والفكرة العامة لكل من الذمة والعهد والأمان إلى ما يتعلق بالجزية والخراج من فلسفات، حيث يكثر الحديث عن فهم مغلوط لهذين الأمرين، ونحاول أن نسلط الضوء من خلال استقراء السيرة النبوية على الواقع العملي الذي يعكس تطبيق ما يتعلق بدفع الجزية وجباية الخراج، لنصل في النهاية إلى الفلسفة الحقيقية لفرض هذين الأمرين على أهل الذمة.

الفصل الثالث

الجزية والخراج


إن الجزية والخراج يعتبران من أهم الآثار التي تترتب على الحروب، ومما لا شك فيه أن الفهم الصحيح للفلسفة التي يقوم عليها كل منهما يظهر للمرء قناعة بالعلة وراء فرض كل منهما. فقد فرض رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) الجزية على نصارى نجران، كما أنه أقر يهود خيبر على أرضهم مقابل الخراج، ولكل منهما أحكامه المتعلقة به، وليس المقام في هذه الدراسة بسط الأحكام، بل العمل على استعراض فكرة الشيء وجوانبه الإيجابية التي شرعت من أجله، وكيف انعكس ذلك كأثر للحروب في عدد من الأحداث التي تشرفت بالورود في السيرة النبوية العطرة.


ونحاول أن نسلط الضوء من خلال السطور القادمة على الفلسفة التي يقوم عليها كل من الجزية والخراج، وذلك من خلال استقراء أحداث السيرة النبوية التي كانت تدور حول فرض كل منهما، ولا شك أن فلسفة كل منهما هي فلسفة للآخر باعتبارهما التزامان ماليان.


إن الجزية تعتبر من المواضيع التي احتلت مكان الصدارة بين الموضوعات التي أسيء استخدامها لتعكير صفو العلاقات بين المسلمين وغيرهم، ومن أجل ذلك فلا بد من بيان عدد من الحقائق التي تحقق لنا رؤية حول الفلسفة التي يقوم عليها فر ض الجزية على أهل الذمة في ديار المسلمين.

· أول هذه الحقائق تؤكد على أن الجزية لفظ معرّب من كلمة ( كزيت ) الفارسية، ومعناها الخـراج الذي يستعان به على الحرب، وأول من سن الجزية هو كسرى أنو شروان ( ملك الفرس )، وهو الذي رتب أصولها وجعلها طبقات.
وكانت الحيرة ومنازل آل نعمان في الجزيرة العربية تدين للعجم، وتؤدي إليهم الإتاوة والخراج، وأغلب الظن أن العرب أول ما عرفوا الجزية في ذلك العهد، وفيه أيضا دخلت الكلمة إلى العربية.

وكذلك فرض يونان أثينا الجزية على سكان سواحل آسيا الصغرى حوالي القرن الخامـس قبل الميلاد، وذلك مقابل حمايتهم من هجمات الفينيقين، وكانت فينيقيا يومئذ من أعمال الفرس. 


ووضع الرومان الجزية على الأمم التي أخضعوها، فعندما فتح الرومان بلاد الغال ( فرنسا الآن ) وضعوا على كل واحد من أهلها جزية وصلت إلى مبلغ يفوق جزية المسلمين بنحو سبعة أضعاف. بل إن النصارى فرضوا الجزية على المسلمين لما أخذ باسيل الإمبراطور مدينة حلب.

· هناك آية حددت الذين يؤدون الجزية، ويؤكد على ذلك الأستاذ فهمي هويدي بقوله: ( إن التوجيه في آية الجزية موضوعه جماعة من أهل الكتاب لهم مواصفات محددة لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرـ ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله، ولا يدينون دين الحق، ومناسبة هذه الآية أن المسلمين كانوا يتأهبون لخوض المعركة ضد الروم في تبوك بعدما تكرر عدوانهم وتهديدهم لأمن المسلمين، وقد دعوا بعد كسر شوكتهم إلى إلزامهم بدفع الجزية للمسلمين عن يد وهم صاغرون. ثم عمم الحكم وصار من واجبات أهل الكتاب تجاه الدولة الإسلامية ).
· يتطرف بعض المفسرين في تفسير آية الجزية، ويربطون بين الجزية وإذلال غير المسلمين، بل وأفاضوا في تفسير الآية وكيف يؤديها الملتزمون بها عن يد وهم صاغرون، وما هو معنى الصغار الذي يتحقق به إذلال من يؤدونها.
والملاحظ أن هؤلاء المفسرين المتطرفين قد تأثروا – في ظروف تاريخية خاصة – بتصرفات بعض أهل الذمة التي أساءت إلى مجتمع المسلمين في ظروف دقيقة، مثل الحروب الصليبية أو اجتياح التتار للعالم الإسلامي، فكان رد الفعل الطبيعي لديهم هو التطرّف في تفسير آية الجزية.

ومن ناحية أخرى فقد أشار البعض إلى أن آية الجزية قد نزلت في سياق الإعداد لقتال بين المسلمين والروم الحاقدين على الإسلام الساعين إلى تهديده بكل وسيلة. والحكم الشرعي في ظروف كهذه يحتمل إرغام العدو المهزوم على الجزية، والتي قد تجبى في مناخ قهر وإذلال. ذلك أن هذا الأسلوب إذا قورن بنتائج الحرب التي كان متعارفا عليها في الماضي من استرقاق وسبي وقتل يعد سلوكا مفهوما.

إلا أن الخطأ الفادح الذي وقع فيه هؤلاء المفسرون هو أنهم عزلوا آية الجزية عن المبادئ الأساسية التي قررها الإسلام، سواء في نظرته إلى رفع شأن الإنسان الذي كرّمه الله واستخلفه في الأرض وحمّله الأمانة. أو دعوته إلى البر والقسط بأهل الكتاب الذين تربطهم بالمسلمين وشيجة إيمانية فضلا عن الوشيجة الإنسانية.

· فرضت الجزية على أهل الذمة وفقا للتعليل الراجح بدل حماية لهم ومنعة، أو كما قال الأحناف أنها وجبت بدلا عن نصرتهم لدار الإسلام، أو كما جاء في فقه الزيدية أن الجزية تؤخذ منـهم إذا كانوا في حماية الإمام، وذلك رعاية للقاعدة الفقهية المشهورة ( الجباية بالحماية ).
وترتيبا على ذلك فإن الجزية تسقط على الرأي المتفق عليه عند الفقهاء إذا ما حارب الذمي في صفوف المسلمين.(25) وما نستنتجه هو أن الجزية شرعت لعلة باعتبارها بدلا للحماية لمن سكن في دار الإسلام من أهل الذمة، ويترتب على ذلك عدم مشاركتهم في الدفاع عن دار الإسلام، وأنه في حالة ما إذا انتهكت حمايتهم واعتدي عليهم وجب على المسلمين رد الجزية عليهم، وذلك لزوال علة فرضها. 

لقد تعددت التفسيرات للفظ صاغرون في آية الجزية، فعكرمة يقول بأن المراد بالصغار بأن يعطون الجزية وهم قائمون والقابض جالس، وابن عباس يرى أن معناها أن تؤخذ الجزية من أحدهم وتوطأ عنقه. أما الكلبي فيرى أن الصغار يكون بأن يصفع قفاه، وقيل هو أن يؤخذ بلحيته ويضرب في لهزمتيه، ويقال له ادحق يا عدو الله، والإمام الشافعي يرى بأن معنى الصغار هو جريان أحكام المسلمين عليهم.(26) ولعل التفسير الذي استقر عليه الإمام الشافعي فيه دقة ولطافة أكثر من غيره وفق ما أراه، وفيه جمع بين معنى هذه الآية، وما استقر عليه الإسلام من مبادئ سامية لطيفة.

وليست الجزية على إطلاقها، بل لها أركان محددة، ولكل ركن فيها شروط وضوابط تؤكد على أن الغرض منها ليس الاستغلال، بل لها معاني سامية، ومقصدها هو كفالة الحماية لمن يدفعها.

كما أنها لا تقع على كل أهل الكتاب، بل هناك شروط لمن تفرض عليهم الجزية، فلا بد أن يكون من تفرض عليه الجزية بالغا عاقلا ذكرا، وليس هذا فحسب، بل لا بد أن يكون قادرا على الأداء وليس فقيرا عند بعض المذاهب الفقهية.(27)


أما بالنسبة للخراج فقد ورد في كتاب الخراج لأبي يوسف أن أول من فرض الخراج رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وقد فرض على أهل هجر على كل محتلم ذكرا كان أو أنثى.

إن الخراج هو ما وضع على رقاب  الأرضين من حقوق تؤدى عنها كما عرفه الفقهاء، وهو يعتبر بمثابة تكليف مالي على الذمي في أرضه. وليست كل أرض تعتبر خراجية، بل هناك أراضي معينة حددها الفقهاء، وليس المقام بسطها.(28)

وفي الحقيقة فإن الخراج كالجزية تماما في معانيه ومقاصده، ولا بد أن يراعي المسلمون المعاني السامية، والمقاصد الزكية لكل منهما في حروبهم وجهادهم، وأن دون هذه المعاني، ودون هذه المقاصد لا تعبر هذه الأمور عما تأصل في الدين الحنيف من مبادئ.

الفصل  الرابع

منهجية الإسلام في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين

عندما نتكلّم عن منهجيّة الإسلام في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين، فإننا نتكلّم عن ذلك باعتباره أصلا في واقع علاقة الحضارة الإسلاميّة بغيرها من الحضارات والشعوب الأخرى، وبمعنى آخر نؤكد على أن الأصل في العلاقات الدوليّة في المنهجيّة الإسلاميّة هو الأمن والمسالمة، وليس الحرب والقتــال.


ومما لا شك فيه أن الأمن والمسالمة هما الأسلوب الأمثل لدعوة الشعوب، وإنّه وإن كان الجهاد في سبيل الله من أساليب الدعوة إلى الله، إلا أنّه يأتي في مرتبة أخيرة، ولا يلجأ إليه إلا إذا أعوزّت الوسائل السلميّة في الدعوة، وهو في الأوّل والأخير أسلوب لتحقيق الأمن والسلم ولكن بطريقة أخرى. 


لقد اعتمد الإسلام على منهج يتّسم بالواقعيّة والشموليّة عندما بيّن الصورة المثلى للمجتمع الإنساني، ومما لا شك بأن ذلك كان نابعا من نظرة  الإسلام وواقعيّته وشموليّته في كافة النواحي والمجالات.

ومما ينبغي التأكيد عليه كذلك أن نعلم بأن الأمن والتعاون الدوليين من كبريات القضايا التي يتطلّع العالم أجمع للوصول إلى الصيغة المثلى لتحقيقهما، وترسيخ دعائمهما في العلاقات الدوليّة، وللإسلام في تحقيق ذلك منهج عظيم نستعرضه كالتالي:

أولا: منهجية الإسلام في تحقيق الأمن الدولي. 


إن نعمة الأمن من أهم عوامل قيام الحضارة وازدهارها، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقق التقدّم لحضارة ما إذا لم تحقّق نعمة الأمن، والمنهج الإسلامي يقوّم دعائمه في تحقيق الأمن على عدّة أسس أهمّها:

· ترسيخ مبدأ الإخاء البشري، والمساواة الإنسانيّة: فالإسلام ينظر إلى المجتمع البشري باعتباره وحدة واحدة، فالناس جميعا ينتسبون إلى أصل واحد، فلا فضل لجنس على جنس، ولا لشعب على شعب، ولا  لأمّة على أمّة، بل الكل سواء، والتكريم الإلهي للإنسان يشمل بني الإنسان جميعا.
ولا شك أن لهذا المبدأ أثره البالغ في توطيد دعائم الأمن الدولي، إذ أن استحضار معنى الأخوّة الإنسانيّة كفيل بالقضاء على النزاعات المادّية عند من يقدّر هذا المعنى حق قدره.

· تحريم الأسباب المؤدّية للنزاعات والحروب: وقد حرص الدين الحنيف في سعيه لتحقيق الأمن الدولي وتثبيت أركانه إلى محاربة كل الأسباب التي تؤدّي إلى ذلك، وقطع عليها الطريق حتى لا تبلغ غايتها في إيقاد نيران الحروب التي تأتي على الأخضر واليابس، وتلتهم جميع منجزات الحضارة الإنسانيّة.(29)
· اعتبار السلام هو أصل العلاقة بين الدولة الإسلاميّة وغيرها من الدول: ويأتي في المقابل اعتبار الحرب هي الاستثناء، ولا تلجأ لها دولة الإسلام إلا حال الضرورة، وهناك آيات كثيرة تدلّل على ذلك، منها قول الله تعالى: { يا أيّها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافّة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنّه لكم عدو مبين }.(30)، فالإنسان المسلم حينما يستجيب لهذا النداء الإلهي يدخل في عالم كلّه سلام، عالم كلّه ثقة واطمئنان، يسوده السلام ويظلّل المجتمع فيه.
كما أمرنا المولى عزّوجل أن نبر الكفّار الذين لم يقاتلونا ولم يخرجونا من ديارنا في قوله تعالى: { لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين }.(31)، ففي هذه الآية ترخيص من الله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المؤمنين، ولم يقاتلوهم من جميع أصناف الملل والأديان، وليست الصلة فحسب، بل والإحسان والعدل معهم.

وهناك آية أخرى كذلك تؤكّد على أن واقع العلاقة مع الكفّار هو المسالمة  إذا جنحوا إليها وإلا فلا، حيث دلّل على ذلك قول الله تعالى: { وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله، إنّه هو السميع العليم }.(32)

ومن سنّة النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) وسيرته ندلّل على أن الأصل في العلاقة مع الآخر هو المسالمة، وأن الإنسان المسلم هو مسلم لأنّه مسالم بطبعه، ويؤكّد على ذلك قـول النبي ( صلى الله عليه وسلّم ): ( يا أيّها الناس لا تتمنّوا لقاء العدو، وسلوا الله العافية، فإذا لقيتموهم فاصبروا  ).(33)، فالمسلم بمقتضى هذا الحديث ليس عدوانيّا بطبعه، وهو ينتهز أي فرصة ليحل القضايا بطريقة سلميّة، ولذلك قال المصطفى ( صلى الله عليه وسلّم ) يوم الحديبية: ( لا تدعوني قريـــشا اليوم إلى خطّة يسألونني فيها صلة الرحم إلا أعطيتهم إيّاها ... ).(34)، كما أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) وافق على صلح الحديبيّة رغم ما فيه من شروط مجحفة؛ وذلك لما سيترتّب عليه من مسالمة، ووضع للحرب لمدّة عشر سنــوات يأمن فيها الناس، ويكفّوا عن بعضهم البعض.

ثانيا: منهجية الإسلام في تحقيق التعاون الدولي.

لا شك أن التعاون يزدهر وينمو في البيئة الآمنة المستقرّة، فإذا كان المنهج الإسلامي قد كفل تحقيق الأمن على المستوى الدولي، فإنّه بذلك يهيّئ الفرصة أمام المبادلات التجاريّة والمعاملات الماليّة، والاقتصاديّة، والثقافيّة بجميع صورها، وبكافّة أشكالها.


والآيات والأحاديث كثيرة وتؤكّد على إباحة التعامل والتعاون مع غير المسلمين، ومن هذه الآيات قول الله تعالى: { يا أيّها الناس إنّا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن الله عليم خبير }.(35)

أما بالنسبة للأحاديث النبويّة التي تدلّل على جواز التعامل مع غير المسلمين فمنها ما جـاء عن أم المؤمنين عائشة ( رضي الله عنها ) من أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) توفّي ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين وسقا من شعير لأهله. وفي غزوة جنين استعار النبي  ( صلى الله عليه وسلم ) بعض الأسلحة من صفوان بن أميّة، وهو ما زال مشركا.وكذلك المعاهدة التي عقدها النبي ( صلى الله عليه وسلم ) مع اليهود عندما استقر في المدينة هي من أقوى الدلائل على إباحة التعامل مع غير المسلمين، ودعوة الإسلام إلى التعاون الدولي. وفي صلح الحديبية استعان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ببشر بن سفيان الخزاعي عينا له على قريش ليأتيه بخبرها ... وبشر يومئذ مشرك.


وفي الحقيقة فإن الوقائع التي تدل على جواز التعامل والتعاون مع المشركين كثيرة، ولكن لا بد أن نعلم بأن الأمن والتعاون الدوليين هما جزء من المنهج الإسلامي الشامل الذي يعتمده في تنظيم علاقاته مع سائر المجتمعات الإنسانية.(36)    
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الباب الثاني

التعامل مع غير المسلمين في وقت الحرب ( الجهاد ) 


إن لكل شيء في الإسلام نظما وقواعد يتأصل من خلالها ما يقع على أرض الواقع، وبما أن الإسلام هو دين الأخلاق، وأن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) بعث متمما لمكارم الأخلاق، فما يكاد سلوك يأمر به الإسلام إلا وتجد الأخلاق تزينه من كل جانب.


لقد استعرضنا من خلال هذه الدراسة العهد النبوي وامتداده التاريخي؛ وذلك حتى نقف على واقع المرحلة التي سنلقي الحديث حولها، كما كان لنا استعراض لفلسفة التغيير الحضاري التي أقام المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) عليها دعوته. واستعرضنا كذلك الخلفية التاريخية للطوائف الرئيسية التي كانت تسكن الجزيرة العربية، وهم من استخدم معهم المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) منطق القوة على نحو حصيف ينبئ عن مدى عقلية المستخدم لهذا المنطق. فليس الغرض هو فرض النفس بالقوة، إنما الهدف هو العمل على نشر دين الله تعالى، وانتشال البشرية من المستنقع الذي ينبغي أن ينتشلها منه.


لقد أتقن المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) منهجية التمرحل في دعوته طيلة ثلاثة وعشرين عاما التي قضاها في الدعوة على دين الله تعالى. إذ استطاع أن يتصل بأهدافه في هذه الفترة بحنكة منقطعة النظير، وانتهى به المقام إلى بسط نفوذه في الجزيرة العربية كدولة تنطلق منها دعوة الإسلام، بحكمة تنم عن قوة تعكس منطقا متعقلا، وتعتمد عليها في قوتها وشوكتها.


لقد تعامل الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) مع الوثنيين، كما أنه تعامل مع أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وقد كان تعامله معهم قمة في الأخلاق. بل كانت الأخلاق وسيلة من أهم وسائل دعوته إلى دين الله تعالى.
إن منطق القوة عند محمد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لا يقتصر على وقت استخدام القوة، بل هناك آليات وأخلاق يتعامل بها في وقت السلم، ويستخدمها كسبيل للدعوة، وتعزيزا للسلم بين المسلمين وغيرهم باعتباره أصل العلاقة، كما أن منطق القوة وفلسفتها عنده كان يعتمد عليه فيما يفرضه من آثار للحرب من جزية وخراج وغيره، وهو في النهاية يمتلك منهجية في تحقيق الأمن والتعاون الدوليين.

لقد سلّطنا الضوء من خلال الاستعـراض السابق على وجه لمنطق القوة عند رســـول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وهو ما أعتبره جزءا من أخلاقيات الحرب وفلسفتها؛ إذ من دون هذه القواعد وهذه الطرق في المعاملة لا يمكن أن يتعزز أصل العلاقة بين المسلمين وغيرهم والمتمثل في السلم والسلام بينهم.

وحتى تكتمل عندنا الصورة حول منطق القوة عند نبي الرحمة ( صلى الله عليه وسلم ) فلا بد أن نستكمل ذلك من خلال استعراض لعدد من النقاط حول الجهاد المقدس عند المسلمين، وتصنيفه كمنطق للقوة، وذلك باعتبار أن فلسفة الحرب في الإسلام صورة يعكسها الجهاد الطاهر المقدّس.

ولأجل بيان هذا الجهاد الطاهر المقدس حسب ما تعكســـه الصورة التي مارسها الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، فلا بد أن نتطرق من خلال هذا الباب إلى تعريف بمفهوم الجهاد، ومراحل تشريعه. كما نسلط الضوء أيضا على ما تتضمنه السياسة العسكرية في الإسلام، والأخلاقيات التي يقوم عليها الجهاد في الإسلام، وضوابطه الجهاد والأحكام المتعلقة به.

كما نسلط الضوء من خلال هذه الدراسة على الأحكام المتعلّقة بالجهاد، وأركانه وخصائصه. كما سيكون لنا تناول  في نهاية المطاف لأهداف الجهاد في الإسلام.

الفصل الأول

التعريف بمفهوم الجهاد في الإسلام

تأتي أهمّية تعريف مفهوم المصطلح في المقام الأول قبل الخوض في حكمه، وضوابطه، وأهدافه، وجميع ما يتعلّق به، ومن دون العمل على  تحديد مفهوم  صحيح يتوافق مع ما ورد من نصوص لا يمكن أن ننطلق في تناول أي مفهوم إسلامي، وما نعاني منه من غموض لهذا المفهوم في الواقع المعاصر هو نتيجة لعدم توظيف هذا المصطلح مع ما يتوافق مع الغايات والأهداف السامية التي شرع من أجلها.


ويقع علينا في المقام الأول قبل أن نخوض في تفاصيل هذا المفهوم أن نتّفق على مبدأ وهو أن انعكاس الرؤية الإسلاميّة لهذا المفهوم على أرض الواقع، لا بد أن تكون بطريقة تتوافق مع هذه الرؤية، وتقع المسئوليّة في ذلك على المتأهّلين للفتوى، والذين ينبغي عليهم أن يقوموا بمسئوليّاتهم حتى لا تختلط المفاهيم، ويدخل المتأهّل وغير المتأهّل في هذا المجال.


وإذا نظرنا إلى التعريف الذي ذكر لهذا المصطلح فإننا نجده قد عرّف في اللغة: بأنّه بذل واستفراغ ما في الوسع والطاقة من قول أو فعل.


أما تعريفه في الاصطلاح فهو: بذل الجهد من المسلمين في قتال الكفّار، والبغاة، والمرتدّين ونحوهم.


ولا شك أن الجهاد بمعناه الاصطلاحي فيه استنفاذ للوسع في مدافعة الأعداء، وهو قتال لمن ليس لهم عقد من الذمّة من الكفّار ردّا للعدوان، أو درءا لفتنة، أو تحريرا من ضلالة، أو إقرارا للعدل، والأمن، والسلام؛ لتكون كلمة الله هي العليا، وهو بهذا يعد من أهم الشعائر الإسلاميّة.(1)


ولا بد أن نعلم بأن الجهاد في الإسلام بمعناه السامي الذي دلّت عليه النصوص هو ذروة سنام الدين الإسلامي، وناشر لوائه، وحامي حماه، بل ولا قيام لهذا الدين إلا به، فبه نال المسلمون العز والتمكين في الأرض، وبسبب تعطيله وجد المسلمون أنفسهم في ذل، وهوان، وصغار، واستولى عليهم الكفّار بل وتداعت عليهم أرذل الأمم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها، وأصبحوا كغثاء السيل، ونزع الله من قلوب أعدائهم مهابتهم ووضعها في قلوبهم.


إن مفهوم الجهاد إذا أطلق كما يقول ابن رشد في مقدّماته لا يقع إلا على مجاهدة الكفّار بالسيف حتى يدخلوا الإسلام، أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون،(2) ولكن ما نحتاجه قبل أن نحقّق مفهوم الجهاد على إطلاقه، هو أن نحقّق الجهاد الأكبر المتمثّل في جهاد للنفس حتى يتغلّب عليها المرء بامتثال أوامر الله جل وعلى، فتكون بعد ذلك طهارة نفسه من أعظم أسباب النصر على الأعداء.


إن الإسلام يأمر بإعداد القوّة على اختلاف صنوفها وأسبابها ... فينطلق في المقام الأول من قوّة العقيدة التي هي أساس وقوام الفضائل، وسند العزائم في الشدائد، وبلسم الصبر عند المصائب، وعماد الرضا والقناعة، ونور الأمل في الصدور، وعزاء القلب إذا نزلت بالإنسان المسلم النوازل.


ومن هنا ندرك أن الإسلام قد انطوى على طاقة فعّالة جعلت منه قوّة هائلة، بل إن فاعلية الإسلام شملت حياة المسلمين في جميع جوانبها، فما أجدر أبناء الأمّة الإسلاميّة أن يهتمّوا بتعاليم الإسلام، وآدابه، ويتمسّكوا بما جاء به من التوجيهات والإرشادات.


لقد ورد لفظ الجهاد في القرآن الكريم ثلاثين مرّة، وورد كثيرا بلفظ القتال المرادف له، وكلاهما يرد أحيانا مقرونا بسبيل الله تعالى، والأمّة الإسلاميّة في أشد ما تكون إلى بطولة الأبطال، وحزم الرجال، ونحن في حاجة إلى جيش إسلامي يعد إعدادا إسلاميّا خاصّا، ويمكنه أن يتصدّى لمحاولات الأعداء حتى ولو كانت من الداخل، كما يتحتّم على الأمّة أن تفكّر جدّيا في أمر البلاد الإسلاميّة وإنقاذ شعوبها من قسوة الأحزاب المستبدّة.(3)


يقول الأستاذ محمد فتح الله كولن: ( إن الجهاد بالمفهوم الذي يدركه الجميع هو النضال والكفاح في سبيل إعلاء كلمة الله ... وهو لغة كلمة واسعة المعنى تتسع باتساع الأحوال وعوارض الظروف لكل عصر، إذ قد يتحقّق أحيانا بالتضحية بالغالي والنفيس من الأموال، ويبلغ أحيانا أخرى درجة الفداء بالنفس في هذه السبيل ...

ولقد كسب الجهاد في عصرنا هذا خواصا متميّزة حيث تحوّلت دنيانا إلى ما يشبه القرية العالميّة ... وقد أثّر توازن القوى العالميّة – إلى حد ما – بمعناه ومفهومه، لذا فلا شك أن شكل الجهاد سيكون أيضا مختلفا في هذا العصر، ولا يعني هذا تغيّر معنى الجهاد ولا مضمونه... ).


ثم يذكر في موقع آخر الأصل في الإسلام من وجهة نظره قائلا: ( إن الأصل في الإسلام هو السلم وليس الحرب، وإن الأسباب الموجبة للحرب هي الدفاع والحد من الظلم، وفتح باب الحرّية والتبليغ. 

لقد كسب مفهــوم الجهاد ميزة أخرى بظهور الإسلام، إذ صار علما على تحقيــق إيصال الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى بإزالة العوائق بينه وبين الله تعالى ).(4)


إن جهاد الدفاع والقتال جزء لا يتجزّأ من الدعوة الإسلاميّة، وأسلوب من أساليبها، فمن دونه لا يمكن حماية النفس التي تجاهد من أجل التحكّم في ذاتها ابتغاء مرضاة الله، وابتغاء الإعداد للبناء والنهوض بأمّتها، ومن دونه لا يمكن للأمّة أن تحفظ مكتسباتها وما حقّقته تأدية لرسالتها..


فطالما أن المرء يجاهد نفسه فإن الأشرار لن يدعوه؛ وذلك لأن جهاده هذا إن كان جهادا إيجابيّا فإنّه سيعكسه على أمّته وبني جنسه، وبالتالي سيهدّد بذلك مصالحهم وشهواتهم، وسيقف بجهاده حاجزا منيعا أمام أهدافهم الشخصيّة الدنيئة.


 إن دعوة الإسلام عندما جاءت كان عنوانها الحكمة والموعظة الحسنة، إلا أن حقيقة أطماع النفس البشريّة قد تؤدّي بها إلى بسط نفوذها على حساب غيرها، وهذا ما يستلزم إعداد الحماية لقوّة البناء التي يقدّسها بني الجنس البشري، وينبغي أن يمسك بزمامها من انتسب للدين الإسلامي.


إن الحصافة في العقل المسلم ينبغي عليها أن تفقه متى تستخدم هذا الأسلوب في الدعوة؟، ومتى تمتنع عنه حيث لا حاجة؟، وإذا تحّقق  لها ذلك بحصافة وفهم لما تحاكي، فإنّها ستعلم كيف تكون أمّة تدرك التعامل مع المتغيّرات التي ينبغي عليها أن تنظر إليها برؤية ثاقبة تعكس من خلالها استخدام كافّة أدوات الدعوة، والإصلاح، والتهذيب وفقا لما تعكسه هذه الرؤية.


يقول المولى عزّ وجل مؤكّدا على عظمة هذا النوع من الجهاد، وهذا الأسلوب من الدعوة: { يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون }.(5)، ففي هذه الآية يخاطب المولى عزّ وجل بأمثل ما يخاطب به المؤمنين بأحب الألفاظ؛ وذلك كي يدلّهم على التجارة التي تنجيهم من العذاب الأليم، وأن ذلك لن يكون إلا بجهادهم بأحب ما يملكون من أنفسهــم وأموالهم.


إن الله عزّ وجل لم يأمر عباده بهذا النوع من الجهاد إلا لأنّه يعلم أن الأمّة لن تجد الطريق ميسّرة لها، و لن تجدها ممهّدة لنشر مبادئها، ويعلم كذلك بأن الباطل من آدابه أن يزداد شراسة وتنمّرا كلّما وجد الحق تعلو كلمته ... محاولا القضاء على الحق وأهله في غير مبالاة لعهد، أو قرابة، أو إنسانيّة.


وحينئذ لا بد أن يتّخذ أهل الحق عدّتهم، ويحموا أنفسهم ودينهم، والشر جامع، والباطل مسلّح، وهو يبطش غير متحرّج، ويضرب غير متورّع، فلا بد للحق من قوّة تحمي من البطش، وتقي من الفتنة، وتحرس من الأشواك والسموم، ولم يشأ الله سبحانه وتعالى أن يترك الإيمان، والحق، والخير دون قوّة تكافح قوى الطغيان، والشر والباطل والإلحاد؛ لأن القوّة التي يملكها الباطل قد تزلزل القلوب، وتفتن الناس، وتزيغ الفطرة، ولهذا أمر الله المسلمين بإعداد القوّة فقـــال: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومـن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم، وآخرين من دونهم لا تعلمــونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنتم لا تظلمون }.(6)


وعندئذ أذن الله للمسلمين في القتال، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { أذن للذين يقاتلون بأنّه ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله }.(7)


إن الأمّة الإسلاميّة في أشد ما تكون حاجة إلى بطولة الأبطال، وحزم الرجال، ونحن في حاجة إلى جيش إسلامي يعد إعدادا إسلاميّا خاصا، وبهذا يمكن أن نتصدّى لكل محاولات الأعداء، حتى ولو كانت من الداخل، وما أكثر محاولات الأعداء من الداخل والخارج.(8)


لقد أتى رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) إلى هذه الدنيا بهذه الهديّة الربّانيّة، فمن قبلها طائعا مختارا عن قناعة فيها ورضي بمحتواها فقد رشد، ومن رفضها اعتزازا بالإثم والجاهليّة، ومنع إيصال هديّة الله إلى عباده الذين يريدونها، فقد وجب على أمناء هذه الهديّة إزاحة هذا المنع الذي يحول دون وصول الهديّة المقدّسة إلى عباد الله.


إن  هذا الكلام كان حقيقة ماثلة للعيان عبر تاريخ الإسلام الحافل بمآثر الرقي والتهذيب الذي حمله المسلمون لإخوتهم في الإنسانيّة، والتاريخ خير شاهد على أن المسلمين ما قاتلوا يوما من الأيام لانتزاع لقمة العيش من أفواه غيرهم، كما فعل المستعمرون المستكبرون في شعوب الأرض، إنّما خرجوا محرّرين لإخوانهم من الظلم الذي كانوا يرزحون تحت وطأته، وهادين إيّاهم إلى موارد الخير التي وردوها، فسعدوا بعد شقاء، واغتنوا بعد فقر، وتعلّموا بعد جهل، واهتدوا بعد ضلال، وتوحّدوا بعد فرقة، وتآخوا بعد عداوة. إنّه الإسلام دين الحياة الآمنة المطمئنّة على هذه الأرض، ومن ورائها حياة أبديّة في نعيم يجل عن الوصف.


ولا بد من التأكيد على أن مهمّة الجهاد الأصغر، أو الجهاد بمعناه الخاص يجب أن تكون منوطة بالدول الإسلاميّة، وحكوماتها، وجيوشها النظاميّة، ولا يحق لأي فرد القيام باختراقات ضد العدو دون الحصول على ذلك التفويض من أصحاب السلطة الشرعيين؛ وذلك تجنّبا لحدوث ردود فعل غير محسوبة لا يستطيع هؤلاء الأفراد صدّها أو مقاومتها، ويكون بعد ذلك ضحيّتها من عموم الناس.(9)


وإذا كان رد العدوان أو الجهاد الدفاعي حكمه فرض العين، فإن الحرب الوقائيّة، أو مهاجمة العدو قبل أن يقوم هو بالمهاجمة له استراتيجياته، وله أحكامه في تفصيل لخّصته كتب السيرة، وكتب الفقه، والأكاديميّات العسكريّة، وما ينبغي علينا في هذا المقام - إن وجدنا أنفسنا مؤهّلين لهذا النوع من الجهاد - هو أن نفقه في سياستنا العسكريّة أن حروب هذه الأيّام لم تعد مجرّد تقابل جيشين في ساحة، بل صارت حروبا نفسيّة، وثقافيّة، واستخباراتيةّ، وسياسيّة، ودبلوماسيّة، واقتصاديّة تستخدم فيها أرقى ما عرفه العلم البشري من الأسلحة الفتّاكة مما لا يتطلّب الاستفاضة في الحديث عنه نظرا لاشتهاره.


وهناك قتال في سبيل الله لا لدحر العدوان، ولكن لتمهيد الطريق أمام الدعوة إذا استلزم الأمر إزاحة العراقيل باستخدام القوّة العسكريّة، وهذا يكون بعد ثبوت الدعوة السلميّة بسبب تلك العراقيل، مع توفّر ثلاثة شروط أساسيــّة هي:

1. أن يكون المسلمين قد أقاموا الإسلام في بلادهم أولا؛ وذلك حتى لا يكونوا كمن يطلب استقــامة الظل والعود أعوج، وحتى ينصرهم الله تعالى في جهادهم، فالله تبارك وتعـالى يقول: { يا أيّها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبّت أقدامكم }.(10) ... أي انصروني بطاعتي أنصركم بتأييدي.
2. ألا يكون مع البلاد المراد فتحها معاهدة أو صلحا ساري المفعول، وإلا صار المسلمون ممن ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وليسوا أهلا للفتح لأنّهم في هذه الحالة معتدون ظالمون.
3. توفّر الإمكانيات المادّية والبشريّة وكل ما يلزم لهذا الفتح من ترتيب.(11)
وإذا كان هذا الجهاد بشروطه التي ذكرنا سبيلا إلى الدعوة إلى الله، وهو فرض كفاية مع تحقّق هذه الشروط، فإن جهاد الدفاع عن الدين، والنفس، والمال، والأهل، وكذلك جهاد قطّاع الطرق بقتالهم هو فرض عين، ومن قتل فيه فهو شهيد.(12)، ويؤكّد على ذلك قول رســـول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( من قتل دون ماله فهو شهيد، من قتل دون أهله فهو شهيد، من قتل دون دينه فهو شهيد، من قتل دون دمه فهو شهيد ).(13)

لقد غرس الإسلام مفاهيم إرادة القتال في نفوس المسلمين وعقولهم معا، كما غرس روح الشجاعة والإقدام في جنوده، وأكّد على ذلك في قوله:{ يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار، ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله، ومأواه جهنّم وبئس المصير }.(14)

وإذا كان الإسلام قد أمر بالثبات في ميدان القتال كما أكّد على ذلك قول الله تعـــالى: { يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا }.(15)، فإنّه دعا كذلك إلى الجهاد بالأموال والأنفس لإعلاء كلمة الله: { إنّما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا، وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، أولئك هم الصادقون }.(16)، وقال تعالى: { انفروا خفافا وثقالا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله }.(17) 


إن الجهاد مع العدو لا يقوم لمن يريده إلا إذا أتم الجهاد مع النفس، فكل أنواع المجاهدة هذه مرتبطة ارتباطا وثيقا لا يمكن تحقيق أي منهما إلا بتحقيق الآخر، فلا يقاتل على الصلاح من لا يحاول تحقيق ذلك في نفسه، ولا يعادي الآخرين على العدل من لا يلتزم به مع من هو دونه، ولا يحطّم زجاج الآخرين من كانت داره من الزجاج.(18)

إن الجهاد ليس هدفا للجهاد، والحرب ليست هدفا للحرب، والقتال ليس هدفــا للقتال في الإسلام، وإنّما هو لأبعاد سامية تتمثّل في تحقيق العدل، ودفع الظلم، وتحرير الناس من قيود العبودية. 

إن الجهاد بمعناه الخاص في الإسلام ليس في موقع الهدم والتدمير، بل هو في موقع البناء والتعمير؛ لأنّه حركة باتجاه إزالة العقبات عن طريق الإنطلاقة البشريّة، وليس حركة باتجاه فرض مزيد من القيود والسدود0.

إنّه مواجهة للسيف بالسيف، وللعنف بالعنف، وللضرب بالضرب، وللقتل بالقتل، ومحرابه ليس قلوب الناس، بل أسلحة الطغاة، ومسجده ليس رقاب الظالمين، ولا أفئدة المستضعفين، ولذلك فهو يطال أئمّة الكفر لا العامّة.(19)

الفصل الثاني

مراحل تشريع الجهاد


لقد مر الجهاد في الإسلام بعدّة مراحل حتى وصل إلى الجهاد بمعناه الإضافي، فقبل أن يصل الجهاد إلى مرحلته المطلقة المتمثّلة بغزو الكفّار في بلادهم مر بهذه المراحل:

· المرحلة الأولى: وهي مرحلة الكف عن المشركين، والإعراض عنهم، والصبر على أذاهم، مع الاستمرار في دعوتهم إلى دين الحق، وقد دلّت على ذلك كثير من الآيات المكّية منها قول الله تعالى: { قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجـــون أيّام الله }.(20)، وقوله تعالى: { فمهّل الكافرين أمهلهم رويدا }.(21)، وقوله تعالى: { لست عليهم بمسيطر }.(22)، وقوله تعالى: {وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون، فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون }.(23)، وغير ذلك من الآيات المكّية الكثيرة الواردة بشأن هذه المرحلة.
وقد بيّنت كذلك بعض الآيات المدنيّة هذه المرحلة منها قول الله تعالى: { ألم تر إلى الذين قيل لهم كفّوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون النـــاس كخشية الله أو أشد خشيــة، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخّرتنا إلى أجل قريب }.(24)، وقد قال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لأهل مكّة: ( إني أمرت بالعفو فلا تقاتلوا ).(25)، ولما استأذنه أهل يثرب ليلة العقبة أن يميلوا على أهل منى فيقتلوهم قال: ( إني لم أوحر بهذا ).(26)

ولعل هذا التشريع لهذه المرحلة قد كان لحكم كثيرة منها:

1. تربية الصحابة على الصبر على الظلم الذي يواجهونه من قومهم، فيتعوّدون على ضبط أعصابهم عند انطلاقها؛ لأنّهم تربّوا في بيئة لا ترضى بذلك، ولا تصبر عليه، فيتم الاعتدال في طباعهم، وليكون في ذلك تربية على الانقياد والطاعة للعبادة التي لا يعرفها العرب.
2. وقد يكون لأن الدعوة السلمية في قبيلة ذات عنجهيّة قد يدفع قتالها إلى اشتداد عنادها، فتكون دعوة الإسلام بذلك مرتبطة بثارات، وليست مرتبطة بفلسفة الدعوة الإسلاميّة ومنهجها، فتنسى بذلك فكرة الدعوة الأساسيّة.
3. أنّهم لو أمروا بذلك وهم ليسوا سلطة منتظمة لوقعت مقتلة في كل بيت فيه مؤمن، ثم يقال: هذا هو الإسلام يأمر بقتل الأهل والذرّية، فتكون سلاحا إعلاميا ضد المسلمين.
4. ولعلم الله السابق بأن كثيرا من هؤلاء المعاندين سيكونون من جند الله، بل ومن قادتهم، وعمر بن الخطّاب ( رضي الله عنه ) شاهد على ذلك.
5. ولقلّة عدد المسلمين وانحصارهم في مكّة، فلو أمروا بالقتال لكان ذلك سببا لفنائهم، فلا بد قبل الخوض في معركة مع الباطل من تأسيس القاعدة العريضة التي لا تتأثّر بفناء ثلّة منها في معركة حاسمة مع الطغاة.
6. وربّما كان ذلك أيضا لأن النخوة العربيّة في بيئة قبلية من عادتها أن تثور للمظلوم الذي يحتمل الأذى ولا يتراجع، وبخاصّة إذا كان الأذى واقع على كرام الناس فيهم. وقد وقع ما يدل على ذلك كنقض الصحيفة الجائرة، ولو أنّهم لجئوا إلى القوّة لخسروا هذا التعاطف، بل قد يزداد الأمر شدّة من كل الناس.
7. ولأن الصبر في مثل هذه المواطن يدعو إلى تفكّر المجتمع في حال هؤلاء المؤمنين، وإلى تساؤل مفاده ما الذي يدعوهم إلى كل هذا التحمّل؟. إن الذين يدعوهم إليه حق يحملونه في قلوبهم، ويقين بصدق ما هم عليه لا يمكنهم التراجع عنه، فيكون ذلك سببا في إيمانهم.
8. ولم تكن هناك ضرورة ملحّة للقتال؛ لأن النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) بعث في أمّة تعيش على النظام القبلي، فالقبيلة لا ترضى أن يخلص إلى رجل منها وإن كان على غير دينها من قبيل النخوة، وقد كان رســول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) محميّا من بني هاشم، وكان يقوم بدعوته ولم تقدر قريش على قتله خوفا من بني هاشم.(27)
·  المرحلة الثانية: الإذن للمسلمين في ذلك من غير إلزام لهم، ويؤكّد على ذلك قــول الله تعالى: { أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا، وإن الله على نصرهم لقدير }.(28)
· المرحلة الثالثة: الأمر بقتال من قاتل، والكف عمن كف عنهم، وفي هذا النوع نزل قول الله تعالى: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي }.(29)، ويعني ذلك بأنّكم في هذه المرحلة ينبغي عليكم ألا تكرهوا في الدين، ولا يجب عليكم إلا أن تقاتلوا من قاتلكم، وتكفّوا عمن كف عنكم.(30)، ويقول كذلك: { فإن اعتزلوكم فلم يقاتلوكم وألقوا إليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا، ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ويأمنوا قومهم كلما ردّوا إلى الفتنة أركسوا فيها، فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفّوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا }.(31).
يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ( رحمه الله ): ( ولم يؤمروا بقتال من طلبوا مسالمتهم، وكذلك من هادنهم، ولم يكونوا مأمورين بقتالهم وإن كانت الهدنة عقدا جائرا غير لازم ).

·  المرحلة الرابعة: جهاد الكفّار مطلقا، وغزوهم في بلادهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله؛ وذلك ليعم الخير أهل الأرض، وتتسع رقعة الإسلام، ويزول من طريق الدعوة دعاة الكفر والإلحاد، وينعم العباد بحكم الشريعة العادل، وتعاليمها السمحة، وليخرجوا بهذا الدنيا من الضيق إلى سعة الإسلام، ومن عباد العباد إلى عبادة رب العباد سبحانه، ومن ظلم الجبابرة إلى عبادة الخالق سبحانه وتعالى، وهذا هو الذي استقر عليه أمر الإسلام، وتوفي عليه نبيّـنا محمّد ( صلى الله عليه وسلّم )، وأنزل الله سبحانه وتعالى فيه قوله تعالى: { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كلّه لله }.(32)، وهنا حل الأمر بقتال المشركين وغزو بلادهم.(33)
وقد بدأت هذه المرحلة من انقضاء أربعة أشهر من بعد حج العام التاسع من الهجرة، ومن بعد انقضاء العهود المؤقّتة، يقول الله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتوهم، وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم }.(34)

يقول ابن القيم ( رحمه الله ): ( فاستقر أمر الكفّار معه بعد نزول براءة على ثلاثة أقسام: محاربين له، وأهل عهد، وأهل ذمّة، ثم آل حال أهل العهد والصلح إلى الإسلام فصاروا على قسمين: محاربين , وأهل ذمّة ).

يقول شيخ الإسلام ابن تيميّة ( رحمه الله ): ( فمن كان من المؤمنين بأرض هو فيها مستضعف، أو في وقت هو فيه مستضعف فليعمل بآية الصبر، والصفح، والعفو عمن يؤذي الله ورسوله من الذين أوتوا الكتاب والمشركين، وأما أهل القوّة فإنّما يطعنون في الدين، وبآية قتال الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون ).(35)

الفصل الثالث 

السياسة العسكرية في الإسلام

إن القتال في نظر الدعوة منهج من مناهجها، إما في عملية بناء المجتمع، أو في حصانة الدعوة، ونشر لواء التوحيد، فليس القتال ضرورة يستخدمها الحاكم عندما يعجز أو تعوزه الحيلة، بل القتال منهج يستخدم عند الضرورة، فهناك فارق بين مفهوم القتال كمنهج يستخدم عند الضرورة، وكون القتال في نفسه ضرورة تستخدم عندما لا يجد الحاكم غيره أسلوبا للحصول على رغباته.


والذي يزكّي هذا الإدراك أن القتال شرع من السماء بعد أن انتهت الضرورة القاضية باللجوء إليه، فلو كان القتال ضرورة لشرعه الله والمسلمون يعذّبون في مكّة، ولكن الله منع المسلمين من استخدام القتال في مكّة كمواجهة لشتى أنماط التعذيب والإهانة هناك.


ففي وقت الضرورة التي تبيح المحظور عادة منع الله رسوله وجماعة المسلمين من استخدامه كضرورة؛ لأن القتال في مفهوم الدعوة منهج يستخدم عند ضرورة داعية إليه منهجيا، أو  بمعنى هو آخر مراحل العلاج.(36) 


لقد أقر الإسلام الحرب بصفتها وسيلة لحل بعض المشاكل الاجتماعيّة في وقت كانت فيه القوّة الغاشمة هي العائق الوحيد الذي يقف أمـــام دعوة الحق.(37)


ونستعرض من خلال السطور التالية السياسة العسكرية في الإسلام، سواء أكانت قبل القتال، أو في أثناء القتال، أو بعد القتال؛ وذلك لنقف على المنهجيّة الإسلاميّة في التعامل مع مفهوم الحرب، وكيف طهّرت هذا المفهوم الخطير وأسبغت عليه صفة الجهاد في سبيل الله، فكما أن الذبيحة لا تطهر فتحل في الإسلام إلا بالتذكية المشروعة، فإن الحرب لا يسبغ عليها المفهوم الإسلامي المتمثّل في الجهاد في سبيل الله إلا إذا قامت على الأسس، والقواعد، والسياسات، والمقاصد، وقبل كل ذلك الأخلاق والآداب التي نص عليها ديننا الحنيف.

أولا: السياسة العسكرية قبل الحرب.      


يقع على الدولة الإسلامية بشكل رئيس، وفي حدود استطاعتها والوسائل المتاحة لها إخضاع العالم لسلطان الله حتى يصبح كله دار إسلام، ويحرم عليها أن تتقاعس عن هذا الواجب المقدّس، ومن خلال هذا الواجب يتعيّن عليها أن تضمن الحماية لنظامها من العدوان الخارجي، وهذا الأمر يتطلّب عدّة أمور نجملها كالتالي:

1. العتاد: وقد أمر الله به في قوله تعالى: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوّة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم }.(38)، فهذه الآية قد أمرتنا أن نعد جنس كل ما يرمى به فشملت كل ما يتصوّره العقل البشري من أدوات رمي إذ هي داخلة تحت كلمة ( من ) التي هي بيان الجنس.
كما طالبتنا الآية أن نعد جنس ما يرابط به في المعركة كالخيل فشملت دلالة الآية بذلك كل الآليات التي تستعمل كأدوات الركوب في الحرب، والمدرّعات، وجميع الآليات التي يمكن أن تعد للقتال، وكل الأسلحة التي لا بد منها لإحراز النصر، وإظهار التفوّق، فالدين الإسلامي دين يأمر معتنقيه أن يوجّهوا طاقات الأمّة كلها نحو تحصيل الإمكانيات العسكريّة.

ومن المعاني السامية التي دلّت عليها الآية أنّها ذكرت نظرية القوّة من أجل السلام، إذ مالم تكن قويا فلن تحصل على السلام من الآخرين، فبدون هذه الرهبة التي ستولّدها لدى العدو بقوّتك التي تمتلكها لن تستطع أن تفرض واقع السلام في العالم انطلاقا من فلسفة مبادئك.

وقد حض الإسلام المؤمنين على إنفاق المال في سبيل الله لإعداد القوة العسكريّة التي أمر الله بها، إذ لا يتم بدون المال شيء منها، والمولى سبحانه وتعالى يحض على الإنفاق في سبيل الله تعالى بقوله: { وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا }.(39)، ومعنى هذه الآية يتمثل في أنها وصيّة للمؤمنين بألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة بترك الإنفاق فيغلبهم العدو؛ وذلك لأن عدم إنفاق المال في الاستعداد للقتال يضعفهم ويطمع فيهم عدوّهم فيهلكهم.(40)   

2. التدريب، والاختصاص، والكفاءة: وهذا الأمر هو وسيلة القوّة التي ينبغي علينا إعدادها، وهي تحتاج إلى رجال مدرّبين، وإلى اختصاصيين بالتدريب، واختصاصيين في جميع الأمور العسكرية، ولن يتأتّى ذلك إلا إذا كان جميع الشعب مهيّأ للقتال، ولذلك خاطب الله المؤمنين قائلا: { وقاتلوا المشركين كافّة كما يقاتلونكم كافّة }.(41)، فهذه الآية تدل على المعنى السابق الذي ذكرناه، ويؤكّد على هذا المعنى قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ): ( من تعلّم الرمي ثم تركه فليس منّا أو قد عصى ).(42)، فيجب على المسلمين أن لا يركنوا إلى السكينة والهدوء؛ وذلك حتى لا تضعف عندهم الملكات العسكريّة.(43)
3. معرفة العدو، وإحكام الأمر ضدّه: ويؤكّد لنا ذلك فعله ( صلى الله عليه وسلّم ) عندما كان يبعث بالسرايا لاستكشاف العدو، ومعرفة أحواله، والأمر في ذلك يحتاج إلى كفاءات عالية، وإحسان لاقتناص الفرص، وترتيب للأمور العسكريّة بدقّة مع الاعتماد على الله تعالى أولا وأخيرا.
إن العمل العسكري الإسلامي في عصرنا محاط بحواجز كثيرة لن يتهيأ للمسلمين تجاوزها إلا بفضل من الله أولا، ثم بجهد لا مثيل له بعد ذلك في كل جانب من الجوانب.(44) 

4. المشورة: وهو مبدأ إسلامي عام لا يجمّده الإسلام في وقت الحرب، ذلك أن المعركة المسلّحة مجال من مـــجالات الجهاد الواجب على كل مكلّف، وفي الواقع العملي استشار رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) في يوم بدر، وفي مواقع كثيرة في حروبه ( صلى الله عليه وسلّم )، وبالمبدأ والتطبيق تظهر حكمة جليلة، وهي أن الشورى صفة ذاتية للمجتمع الإسلامي، ولا يجوز إسقاطها حتى ولو في ظروف الحرب.

5. الكتمـــان: فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) إذا أراد غزوة وارى بغـيرها ويقول : ( الحرب خدعة ).
6. دعوة الكفـّار قبل القتال إلى الإسلام: ويؤكّد على ذلك ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس ( رضي الله عنهما ) قال: ( ما قاتل رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) قوما إلا دعـاهم ).(45) 
7. التجسس، ومكافحة التجسّس المعادي: فقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يرسل الأفراد والمجموعات إلى داخل مناطق العدو لجمع المعلومات، وفي الوقت نفسه كان يسعى إلى أن تكون المعلومات المتعلّقة بالمسلمين بعيدة عن علم العدو.

كما كان  ( صلى الله عليه وسلّم ) في جميع معاركه يرعى الجوانب الأمنيّة رعاية شديدة، كما أنّه ( صلى الله عليه وسلّم ) لم يكن يطلع الناس على وجهة سيره باستثناء ما حصل في غزوة تبوك حيث كان الطريق وعرا، كما كان يخفي أغلب تحرّكاته في مختلف معاركه.

ولم يكن الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) متوجّها إلى حفظ الأسرار العسكريّة فقط، وإنما كان قدر الإمكان يحاول أن يحصل على معلومات عن العدو بإرسال المأمورين داخل منطقة أو جيش العدو أيضا.

8. إحكام التدابير والسياقات العسكريّة: إن تنسيق ورعاية الشؤون العسكريّة أمر ضروري في السياسة العسكريّة في الإسلام، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يعزّز ذلك فيما يتّخذه من تدابير للحروب.

ففي غزوة أحد مثلا أرسل رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) عليّا ( كرّم الله وجهه ) خلف المشركين وقال له: ( أخرج في آثار القوم، فانظر ماذا يصنعون؟، وما يريدون؟، فإن كانوا قد جنّبــوا الخيل، وامتطوا الإبل فإنّهم يريدون مكّة، وإن ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنّهم يريدون المدينة ).(46)

لقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يهتم بتطبيق الأسس والمبادئ العسكريّة، فمع اعتماده على القوّة الإلهيّة الأزليّة، فإن هذا التوكّل لا يمنعه من أداء الواجبات العامّة والطبيعيّة اللازمة في ساحة المعركة، كما كانت المناورة وإظهار هيبة الجيش الإسلامي ظاهرة في السياسة العسكريّة للرسول ( صلى الله عليه وسلّم ).(47)

ثانيا: السياسة العسكرية في أثناء الحرب.      

وكما أن هناك سياسة عسكريّة قبل شن الحرب مع العدو، فهناك أسس عسكريّة أيضا ينبغي مراعاتها في أثناء الحرب، ونجمل هذه الأسس كالتالي:

1. الثبات عند لقاء العدو، وعدم الفرار من المعركة: والنظام الحربي المعاصر يقضي بقتل الجندي الفار من القتال حال فراره؛ وذلك خشية من أن تنتقل عدوى فراره إلى غيره، فتحدث البلبلة والجزع في صفوف المقاتلين، فيكون داعيا لهم على الهزيمة.
2. ذكر الله في الحرب؛ وذلك لما له من تأثير فعّال في النصر، وهو يمد المحارب بقوّة معنويّة هائلة تسند القوّة المادّية فتدعمها ويكون لها الحكم الفصل في المعركة.
3. عدم التنازع: فالنزاع في حال الحرب مدعاة للفشل وتغلّب الأعداء على الفئة المتنازعة.(48)
4. الصبر على الشدّة والثبات: وما يلاقون من بأس العدو، وكثرة عدده، فإن الله مع الصابرين بالمعونة والتأييد، والصبر في الحرب من أعظم أسباب النصر.(49)
5. تعبئة الجيش وترتيبه:  يقول المولى عز وجل: { وإذ غدوت من أهلك تبوّئ المؤمنين مقاعد للقتال، والله سميع عليم }.(50)، وفي نيل الأوطار للشوكاني: عن أبي أيّوب ( رضي الله عنــه ) قال: ( صففنا يوم بدر فبدرت منّا بادرة أمام الصف فنظر رســول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) فقال: معي ... معي ).
ومن أساسيات التعبئة وترتيب الجيوش اختيار المقاتل وتدريبه عسكريّا وخلقيّا؛ وذلك كي يؤدّي مهمّته خالصة من كل شبهة أو ريبة، وحول ذلك تروي لنا السيرة النبويّة بأن الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) كان يتخيّر المقاتل.

ولقد كان ( صلى الله عليه وسلّم ) بهذه التوعية للجيش يعد المجاهدين لجهاد خالص لوجه الله جل وعلى، وفي ذلك يبرز درسا عظيما لبعض المارقين على العدل، والحق، والدعوة السمحة المستقيمة.

6. الزحف: ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار }.(51)، فهذه الآية كما استقر الجمهور آية عامّة، وعدم التولّي يوم الزحف واجب على كل مقاتل، حتى أنّه اعتبر من السبع الموبقات كما ورد في الحديث الشريف الذي يقول رســـول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) فيــه: ( اجتنبوا السبع الموبقات، قيل يا رسول الله وما هنّ؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيــم، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، والفرار يوم الزحف ).(52)، فأصبح بذلك الفرار يوم الزحف من أعظم الموبقات، ومن أكبر الكبائر، وهذا مالم يكن التولّي يوم الزحف له الضرورة لتعديل الموقف العسكري.

إن تولية الأدبار كبيرة من الكبائر إذا كانت إثر زحف الجيش، والتعبير بالزحف هنا له دلالة؛ لأن الجيش جعل كالجسم الواحد يشاهد في حركة سيره كالذي يزحف، وعدم اقتران جواب الشرط بفعل الشرط في الآية على ما تقتضيه أعراف الأسلوب العربي، وتوسّط حالتي الفرار المقصود عسكريّا لتحسين موقع، أو تقوية فرقة أخرى؛ لإفادة أن الفرار الذي خطّط له عسكريا ليس داخلا في جواب الشرط، ولا هو من وحدات فعل الشرط.(53)

7. الاستجابة لمن طلب الأمان: ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: {وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكّل على الله }.(54)، فإذا جنح الكفّار إلى المسالمة والمصالحة فمل إليها، والمشركون عندما طلبوا من رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) وضع الحرب تسع سنـين أجابــهم إلى ذلك، وذلك علــى الرغم مما اشترطـوا من شروط.
فالإسلام لا يتأخّر ولا يتردد لحظة في الاستجابة لدعوة السلام التي جعلها شعارا لتحيّة المسلمين، وإن الإسلام لا يرد دعوة إلى السـلام أبدا ما دامت هذه الدعوة إلى الســلام صادرة عن رغبة وإرادة تريد الســـلام.(55)

ثالثا: السياسة العسكرية بعد الحرب.  


تنتهي المعركة في الواقع الحركي للدعوة الإسلاميّة بأحد أمور ثلاثة نستعرضها كالتالي: 
    

1. تحقيق الهدف: وقد تحقّق الهدف للمسلمين بعد حربهم في معركة بدر، ونصر الله عباده المؤمنين بنصر من عنده. وعلى العكس من ذلك انتهت معركة أحد دون أن يصيب المسلمون هزيمة، ودون أن يكسب المشركون فيها نصرا، وإنّما انتصر المسلمون أولا؛ لأنّهم التزموا ما أمروا به من حماية لظهر الجيش من فوق جبل أحد، ثم أصابتهم نفحة تأديبيّة؛ وذلك لأنّهم فلسفوا النص النبوي عندما بدت علامات النصر تظهر في أوليات نهار المعركة.

ولم يكسب المشركون نصرا؛ وذلك لأنّهم عادوا ونبي الله ( صلى الله عليه وسلّم ) ما زالت تحرسه عناية الله، وكان هدفهم هو القتل. أما وقد ارتدّوا على أدبارهم دون أن يتحقق لهم ذلك، فإن حربهم عبث لم تسفر عن نجاح ما. 

2. الموادعة أو الهدنة المؤقّتة: تكون هذه الموادعة بعد القتال، وقد تكون في أثناء القتال ولها صور ثلاث:

· أن يدخل أحد الأشهر الحرم، وهذه الأشهر هي ذو القعدة، وذو الحجّة، ومحرّم، ورجب مضر، وهي موادعة واجبة، فلا ينبغي للمسلمين أن يظهروا بمظهر المنتهك لحرمات الله في هذه الأشهر، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم، إن الله غفور رحيم }.(56)
أما إذا اعتدى الكفّار على المسلمين في الأشهر الحرم، فإن على المسلمين في هذه الحالة رد الاعتداء، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص، فمن اعتــدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتّقين }.(57)، وهذه الآية يقول الإمام أحمد في تفسيرها: ( لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يغزو في الشهر الحرام إلا أن يغزى، فإذا حضره أقامه حتى ينسلخ ).

وقد قال ابن كثير تعليقا على ذلك: ( ولهذا لما بلغ النبي ( صلى الله عليه وسلّم ) وهو مخيّـــم بالحديبية أن عثمان قتل – وكان قد بعثه في رسالة إلى المشركين -  بايع أصحابه وكانوا ألفا وأربعمائة تحت الشجرة على قتال المشركين، فلما بلغه أن عثمان لم يقتل كف عن ذلك، وجنح إلى المسالمة والمصالحـة ).

·  موادعة يطلبها العدو، وحينئذ يجب على الجيش الإسلامي أن يستجيب، ويؤكّد على ذلك قول الله تعـــالى: { وإن جنحوا للســـلم فاجنح لها وتوكّل على الله، إنّه هو السميع العليم }.(58)، وقد قال ابن كثير في تفسير هذه الآية معلّقا: ( ولهذا لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) تسع سنين أجابهم إلى ذلك ).
· موادعة من بعض عساكر الجيش الكافر، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، ثم أبلغه مأمنه، ذلك بأنّهم قوم لا يعلمون }.(59)، وهذا هو الأمان المؤقّت الخاص.
يقول الأحناف: ( وإذا أمن رجل حر أو امرأة حرة كافرة، أو جماعة، أو أهل حصن أو مدينة صح أمانهم، ولم يجز لأحد من المسلمين قتلهم، إلا أن شرط صحّة الأمان للكفّار هو أن يكون المؤمن ممتنعا مجاهدا يخاف منه الكفّار ).

ومن الصور العمليّة لهذا الأمان ما ذكره صاحب الاختيار في الفقه الحنفي من أن السيّدة زينب ( رضي الله عنها ) بنت رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) أمنـــت زوجها، فأجــاز ( صلى الله عليه وسلّم ) أمانها.

3.  المعاهدة أو الصلح الدائم: بالنسبة للصلح التام فيرجع إلى قوّة المسلمين، وذلك لقول الله تعـــالى: { وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليـــهم على سواء، إن الله لا يحب الخائنـــين }.(60)؛ وتعليل ذلك أن نقض معاهدة الصلح مع المشركين لن تكون مفاجأة يتبعها إعلان حرب من المسلمين، بل سيعلن أولا إلغاء المعاهدة وإنهاء حالة الأمن، ثم تأخذ الاستعدادات العسكريّة قوانينها الإسلاميّة.
إن الإسلام لا يبغي من وراء هذه المعاهدات تسلّطا ولا استعمارا، ولا يتّخذها تنكيلا بالشعوب، أو تعبيرا عن حنق طائفيّة، فالناس جميعا سواسية، وبالإسلام كرّمهم الله جميعا.ومن هنا ندرك أن حالة الحرب والسلام بين المسلمين وغيرهم خاضعة لاحترام الصادّين دعوة الله مبادئ المعاهدة والالتزام بما جاء فيها من شــروط.

إلا أنّه حتى تكون المعاهدات وثيقة سلام فقد اشترط لها عدّة شروط هي: 

·  أن تكون المعاهدة متّفقة مع المبادئ والأوضاع الإسلاميّة.
· يجب أن تكون نصوص المعاهدة واضحة في أن السيادة للإسلام.
· أن تكون لغة الكتابة واضحة لا تحتمل التأويل الكثير، ولا العديد من التفسيرات.
· ألا يقدم المسلمون على عمل مع خصوم آخرين يخل بشروط المعاهدات.
رابعا: السياسة العسكريّة في التعامل مع الأسرى والغنائم. 


لقد نصّت السياسة العسكريّة في الإسلام في تعاملها مع الأسرى والغنائم على عدّة أمور متّصلة بالتعامل بعد الحرب، خاصة فيما يتعلق بالأسرى، وكيفية التعامل معهم.

· الأسرى: لقد كفل الدين الإسلامي في أعقاب المعركة العسكريّة للأسرى حقوقهم إذا تحققت فيهم العبرة المرجوّة المستهدفة من الحرب الإسلاميّة، ويؤكّد على ذلك قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ): ( استوصوا بالأسـارى خيرا ).(61)، ويقول أبو السعود في تفسير قــول الله تعـالى: { ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا }.(62). وكان الرسول ( صلى الله عليه وسلّم ) يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين ويأمره بالإحسان إليه.
وبهذا ضمن الإسلام للأسير حياة بعيدة عن غضب القلب المشتعل لحظة المعركة، ووضحت بذلك أهميّة الجهاد النفسي الذي يتحلّى به المسلم؛ وذلك ليكون صمام الأمان لصيانة هذه التعاليم في لحظات يغلي الدم فيها بالطبع، فيمتنع المسلم عن إلحاق أي أذى بالأسير، بل ليدرك أن الوصيّة النبويّة والقرآن تلزمه بإكرام الأسارى.

وفي هذا الإكرام لقاء مع منهج الدعوة إلى الله بالكلمة الطيّبة، فلربما كانت المعاملة الحسنة سببا لدخول بعض الأسارى في الإسلام، وذلك غاية ما يحرص عليه المسلم، وغاية ما قامت من أجله الحرب.

أما بالنسبة لمستقبل الأسير فللقائد العسكري الإسلامي فيه خيرتان:

· المن عليهم بتسريحهم.
· الفداء نظير إطلاق سراح أسرى مسلمين إذا وجد ذلك، وهو ما يطلق عليه تبادل الأسرى، أو نظير مال يدفع، وقد فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) ذلك في أسارى بدر.
وأساس ذلك قول الله تعالى: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق فإما منّا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارهما، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضـــل أعمالـــهم }.(63).

وفي تفسير هذه الآية يقول سيّد قطب: ( اللقاء المقصود في الآية هو اللقاء بالحرب والقتال لا مجرّد اللقاء، فحتى نزول هذه السورة كان المشركون في الجزيرة منهم المحارب، ومنهم المعاهد، ولم تكن بعد قد نزلت سورة ( براءة ) التي تنهي عهود المشركين المحدّدة الأجل إلى أجلها، والمطلقة الأجل إلى أربعة أشهر، وأمر بقتل المشركين بعد ذلك أنّى وجدوا في أنحاء الجزيرة، أو يسلموا كي تخلص القاعدة للإسلام ).

ثم يستطرد قائلا في تفسيره للأحكام المتعلّقة بالأسارى: ( إما أن يطلق سراحهم بعد ذلك بلا مقابل، وإما أن يطلق سراحهم مقابل فدية: من مال، أو عمل، أو في نظير إطلاق سراح المأسورين من المسلمين، وليس في الآية حالة ثالثة كالاسترقاق أو القتل بالنسبة لأسرى المشركين. ولكن الذي حدث فعلا أن رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) والخلفاء من بعده استرقّوا بعض الأسـرى – وهو الغالب -، وقتلوا بعضهم في حالات معيّنه.

والخلاصة التي ننتهي عليها أن هذا النص هو الوحيد المتضمّن حكم الأسرى وسائر النصوص تتضمنّ حالات غير حالة الأسر، وأنّه هو الأصل الدائم للمسألة، وما وقع بالفعل خارجا عنه كان لمواجهة حالات خاصّة، أو أوضاع وقتيّة، فقتل بعض الأسرى كان حالات فرديّة يمكن أن يكون لها دائما نظائر، وقد أخذوا بأعمال سابقة على الأسر لا بمجرّد خروجهم للقتال، ومثال ذلك أن يقع الجاسوس أسيرا، فيحاكم على الجاسوسيّة لا على أنّه أسير، وإنّما كان الأسر مجرد وسيلة للقبض عليه ).

 ثم يذكر بأن رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) كان في بعض الحالات يطلق بعض الأسارى منّا، وقد يفادي بعضهم بأسرى المسلمين، وفادى كذلك بعضهم بالمال، وفي حالات أخرى وقع الاسترقاق لمواجهة حالات أخرى قائمة لا تعالج إلا بهذا الإجراء.(64)

· الغنائم: أما بالنسبة للغنائم التي تكون غالبا أسلحة فقد أجاز الشرع الحنيف للمسلمين أخذها، وفي أخذها وعدم تركها للمشركين سياسة عسكريّة عظيمة، فهي إعانة للمسلمين على زيادة عتادهم العسكري، ومنع للمشركين من الحصول عليها ثانية حتى لا يحاربوا بها.
والغنائم لا تأتي إلا بعد قتال، حيث يلقي الله الرعب في قلب العدو فيتنازل عن بعض ماله، ويخرج عن حصاره إلى بلد آخر، وقد نص الله على الأحكام التي تتعلّق بالغنائم في تفصيل ليس هذا مقام لسرده حيث نستعرض السياسة العسكريّة في الإسلام، وكما قلنا بأن إباحة الغنائم للجيش إنّما هي إعانة للمسلمين لزيادة عتادهم العسكري، وقد نهى الله أشد النهي عن القتال من أجل المغنم لدرجة وصفه فيها بأنّه لا يعد في سبيل الله؛ وذلك لأنّه جهاد لأجل عرض الدنيا فلا يثاب من يستشهد قتالا لأجله.     

الفصل الرابع

أخلاقيات الجهاد في الإسلام


إذا كان الإسلام هو دين الأخلاق، فإن الأخلاق كانت مؤصّلة في كل تعاليمه وأحكامه، فلا يخطر ببال أحد أن ثمّة عمل ما يمارس تقرّبا إلى الله تعالى من عبادة أو قربـــى وليس فيها المعنى السامي للأخلاق، فديننا هو دين الأخلاق، ورسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) بعث ليتمم مكارم الأخلاق. فإذا نظرت إلى الصلاة وجدت فيها الخشوع، والإنابة، والتذلّل، وإذ نظرت إلى الزكاة وجدت فيها التعاون، والإحساس بألم الفقير، وإزالة الطبقيّة، وإذا نظرت إلى الصوم وجدت فيه الصبر، وتربية النفس، وإذا نظرت إلى الحج وجدت فيه الوحدة، والتعاون، والمساواة، والسلام، وهكذا هي جميع تعاليم الدين ومتعلّقاته.


وليس الجهاد في سبيل الله تعالى إلا حكما من أحكام الدين، وواجبا من واجباته، وإذا كانت جميع متعلّقات الدين وتعاليمه تسموا بالأخلاق، فإن الجهاد لا يخلو من سمو الأخلاق فيه، فهو لم يشرع لا لسيطرة ولا لبطش قوّة، وهو في المقام الأول أسلوب للدعوة، ومنهج الله لنشر فضيلته، ولا يكون في سبيل الله، ولا ينال الشهيد فيه الأجر إلا إذا التزم تعاليم الإسلام فيه، والأهم من ذلك ما كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يبدأ به قبل أن يشرع في الجهاد وهو  الوصيّة بآداب الجهاد، فهي أهم ما يعين على تحقيق أهداف هذا الركن العظيم من الدين.

أولا: أخلاقيات الجهاد وآدابه في العصر الذهبي.


لقد جاءت الآيات القرآنيّة مؤكّدة في المقام الأوّل على فضل الجهاد في الإسلام، كما كانت السنّة النبويّة الشريفة بصفتها العنصر المكمّل تحظ على هـذا الركن العظيم في الإسلام مؤكدّة في المقام الأوّل على أهميّة أخلاق الجهاد وآدابه.


فهذا رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم )  ينهى المجاهد المسلم أن يقاتل شجاعة وحمية، ويأمره أن يسمو بهدفه عن ذلك فيقاتل لأجل الله جل وعلى، بل ويؤكّد في كل مقام على أن من لم يقاتل لأجل ذلك لا أجر له ولا ثواب.


لقد كان مفهوم الحرب في الإسلام مبني على غرض الضرورة، ولم يعتبرها الإسلام أصلا لواقع العلاقة البشريّة، كما أنّها لم تجعل إلا لرد عدوان، أو كيد، أو أذى عن الإسلام والمسلمين، ولتحقيق ذلك ضبطت بضوابط أخلاقيّة دقيقة تأمر الإنسان المسلم بأن يحرص على العدل مع عدوه، وهي بذلك في غاية النبل والسمـو.


فها هو رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) يأمّر أميرا على جيش من الجيوش فيوصيه ومن معه بأن ينطلقوا باسم الله، وفي سبيل الله جل وعلى، مـــن دون غلوا، ومن دون غـدر، ومن دون تمثيــل، وينهــاهم أن يقتلوا الوليد.


كما يؤكّد لهم في وصيّة أخرى على ألا يقتلوا شيخا فانيا، ولا طفلا صغيرا، ولا امرأة، وأن يحسنوا لأن الله يحب المحسنين، ثم ينهاهم عن المثلة ولو بالكلب العقور.


ولم ينتهي ذلك بوفاة رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم )، فها هو سيّدنا أبو بكـر الصدّيق ( رضي الله عنه ) يوصي جيشه بألا يخونوا، ولا يغلوا، ولا يمثّلوا، ولا يقتلوا طفلا صغيرا، ولا شيخا كبيرا، ولا يقطعوا نخلا ولا يحرقوه، ولا يقطعوا شجرة مثمرة، ولا يذبحوا شاة، ولا بقرة، ولا بعيرا إلا لمأكلة، ثم يوصيهم بأنّهم إن مرّوا على الصوامع فليدعوا أصحابها.


وهذا الخليفة الراشدي عمر بن الخطّاب ( رضي الله عنه ) يكتب لأهل بيت المقدس عهدا عرف بالعهد العمري حيث أعطاهم الأمان لأنفسهم، وأموالهم، وصلبانهم سقيمها وبريئها، وسائر ملّتها، كما أوصى بألا تسكن كنائسهم، ولا تهدم، ولا ينتقص منها شيئا ولا يكرهون على دينهم، ولا يضار منهم أحد.


كما أوصى الجيوش عند عقد الألوية بأن يلزموا الحق والصبر، وأن يقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله، ويتجنّبوا الاعتداء لأن الله لا يحب المعتدين، ويتجنّبوا التمثيل قدر استطاعتهم، ويكرّر عليهم ما كرّره السابقون بألا يقتلوا هرمــا، ولا طفلا، ولا امرأة، وأن يتوّقوا قتلهم عند حمّة النهضات، وعند شن الغارات.(65)    



وهذا هو شيء قليل ذكرناه لمواقفهم المؤكّدة على أن الجهاد أخلاق، وإلا فمواقفهم كثيرة، وأحببنا أن نستعرض شيئا منــها حتى يعلم الجميع حقيقة الجهــاد الذي يخافه الآخر، وليعلمـوا أن هذا المبدأ ما هو إلا إعمال للقوّة لإحلال الفضيــلة والسـلام.

ثانيا: المعاني السامية لأخلاقيات الجهاد وآدابه 


إن البطولة الجهاديّة في الإسلام لا تكمن في قدرة المجاهد على القتل، بل تكمن في قدرته على التحكّم في النفس لحظة القتال، ولا تكمن الرجولة في الثبات على الموقف في ميدان المعركة، بمقدار ما تكمن في الثبات على المبدأ في ساحة القتال، ولا تكون البسالة في حمل السلاح في وجه الأعداء بمقدار ما تكون في حمل قلب مفعم بالرحمة والعطاء.


إن أخلاقيات المجاهدين هي ما يميّزهم عن غيرهم من المحاربين، وتجعل قدرتهم الأساسيّة في رسالتهم لا في أسلحتهم، وقوّتهم في إنسانيّتهم لا في زنودهم، وعظمتهم في قيمهم لا في فتوحاتهم.وإذا كان النصر في القتال يعتمد على التربية العسكرية، والإقدام على التضحية، وإتقان فنون القتال، والثبات في مواطن البأس. فإن التربية الأخلاقيّة، والتمسّك بمبادئ الفروسيّة، والالتزام بالمثل الإنسانيّة هي التي تمنع صاحبها من الطغيان والضلال، فالمحاربة لا تكون إلا بالأخلاق، ولا تنتصر إلا بالفضائل، وتتخذ في المقام الأوّل القيم العليا وسائلا للنصر. والتاريخ يشهد بأن الأخلاق التي تمتّع بها المسلمون كالعفّة، والاستقامة، والثبات على المبدأ، وتقوى الله كانت من أقوى الأسلحة في كسبهم للمعارك.


وعبر التاريخ كانت الأخلاق هي السلاح الأوّل للجهاد في الإسلام، ويؤكّد على ذلك قول منتغمري ( قائد قوّات الحلفاء في الحرب العالميّة الثانية ): ( إن المسلمين كانوا يستقبلون في كل مكان كمحرّرين للشعوب من العبوديّة، وذلك لما اتسموا به من تسامح، وإنسانيّة وحضارة، فزاد إيمان الشعوب بهم، علاوة على تميّزهم في نفس الوقت بالصلابة والشجاعة في القتال، وقد ظلّت جميع المناطق التي فتحها المسلمون في القرن السابع حتى يومنا هذا – ما عدا أسبانيا – تحتفظ بالإسلام، وكذلك بالعادات، والتقاليد، والتراث الإسلامي ).


ويقول الكونت هنري كاستري: ( إن المسلمين امتازوا بالمسالمة وحرّية الأفكـــار في المعاملات، ومحاسنة المخالفين ).


ويقول العلامة الفرنسي جوستاف لوبون: ( إن القوّة لم تكن عاملا في نشر القرآن، وإن العرب تركوا المغلوبين أحرارا في أديانهم، فإذا كان بعض النصارى قد أسلموا واتخذوا العربيّة لغة لهم، فذلك لما كان يتّصف به المسلمون الغالبون من ضروب العدل الذي لم يكن للناس بمثله عهد، ولما كان عليه الإسلام من السهولة التي لم تعرفها الأديان الأخرى، وقد عاملوا كل قطر استولوا عليه بلطف عظيم، والحق أن الأمم لم تعرف فاتحين رحماء متسامحين مثل المسلمين ).


هذه شهادة الغربيين المنصفين على عدالة الإسلام، وهي شهادات تؤكّد عظم مبادئ الإسلام وأخلاقه في الجهاد، ويؤكّد على أن الجهاد رسالة كان فيها الأخلاق من أقوى أسلحة المواجهة بين قوى الإسلام من جهة، وبين قوى الجاهليّة من جهة أخرى. وكثيرا ما كان المسلمون يكسبون المعارك من دون أن يجرّدوا أسلحتهم لهذا السبب.(66)


إن تلك الأخلاق هي التي ينبغي أن يتّصف بها المسلمون في جهادهم؛ وذلك لأنّها هي التي دفعت الأمم الأخرى إلى استقبال المسلمين أينما حلّوا، وهي التي حبّبتهم إلى الناس، وخذلت عنهم الأعداء، وهي التي دفعت بأهل حمص إلى البكاء والنحيب حين غادرهم الجيش الإسلامي إلى اليرموك وجعلتهم يغلقون أبواب مدينتهم في وجه الروم، وهي التي دفعت بأهل سمرقند إلى أن يتمنّوا انتصار جيوش المسلمين، وهي التي دفعت الألوف من أهل الأندلس إلى الانضمام في جيش طارق بن زياد، وهي التي دفعت شعوب جنوب شرقي آسيا، وبلاد أفريقيا إلى الدخول في الإسلام من دون قتال. 


وإذا كانت الأخلاق هي المعيار الأبرز الذي ميّز الجهاد في سبيل الله عن الحرب، فإن أبرز هذه الأخلاق، وأبرز هذه الآداب التي تعتبر عاملا للنصر على الأعداء تتمثّل في التقوى والإخلاص، وهما محوران هامّان لأعمال المجاهديـــن، وبدونهما لن يحوزوا هداية الله ورضوانه اللذان هما عماد النصر في سبيل الله تعالى.      


إن التقوى هي حصن المجاهدين، وهي دعوتهم الأولى، وبها يصمدون، كما أنّهم بها لا يعتدون، ومن يحمل السلاح هو أحوج الناس إليها حتى لا ينحــرف عن القيم؛(67) وذلك لأنّها روح العلاقات الصائبة مع قضايا الحياة كلّها.


أما الإخلاص فبدونه لا يكون للجهاد وجود، ولا يكون الجهاد بدونه في سبيل الله، وهو الشرط الأساسي للجهاد، وعلى المجاهدين أن يبيعوا أنفسهم ابتغاء مرضاة الله تعالى، وليس لأي شيء آخر، فالقتال إذا لم يكن لمرضاة الله فهو في سبيل الشيطان. 


ومن أخلاق الجهاد وآدابه كذلك نكران الذات، فالبطل هو من يذوب في أهدافه، ويغامر بكل ما يملك من أجل تحقيقها، فلا يفترض لنفسه ذاتية منفصلة عن ذاتيّة الأهداف، فالبطل يبحث عن الأفعال لا عن انتسابها إليه، ويستهدف الحقيقة لا الشكر عليها.


إن المجاهد يبحث عن ثواب الله، ولا ينال هذا الثواب إلا إذا جعل ما عند الله محورا لأعماله، وهدفا لمواقفه، وجزاءا على تضحياته. لا يريد من أحد جزاء ولا شكورا.

ومن يخوض الجهاد لا بد أن ينوي التقرّب إلى الله تعالى بما خاض فيه، إذ من الممكن أن يستشهد في هذا الطريق، فإذا أنكر الذات كان له نصيب عند الله تعالى، ومن أراد الذكر، أو السمعة، أو المغنم لم يكن له إلا ما أراد.(68)

كما لا بد أن تتمثّل فيه الأخلاق والآداب من تعريف القائد بقواعد الحرب، وآدابه ، وأخلاقه، وقد كان رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) إذا بعث بجيوشه يوصيهم بالقواعد الأخلاقيّة ليتحقق المعنى الحقيقي للجهاد في سبيل الله تعالى.

إن القائد المسلم يسير إلى المعركة وهو مجهّز بنفسيّة عالية تحترم إنسانيّة البشر، فلا اعتداء على مصنع، ولا على مدني لا يحمل السلاح، ولا يقتل طفلا ولا امرأة، ولا اعتداء على شيخ هرم، ولا تخرج المعركة عن حدودها المسلّحة إلى شبر واحد آمن، ولا تخرج المعركة داخل حدودها على النظام الإسلامي. فلا اعتداء، ولا مثلة، ولا خيانة.(69)، والتزام القائد بهذه الأخلاقيات ينعكس على التزام الجيش.   
    

ومن المعاني السامية كذلك للجهاد في الإسلام وآدابه الوفاء بالعهد، حيث أكّد الإسلام تأكيدا شديدا عليه في حالتي السلم والحرب معا، وهو من القواعد الأساسيّة للأخلاقيّات الإسلاميّة حتى في أشد الظروف صعوبة. مهما تكن من عظمة للقائد يحقّقها إذا نقض العهد، ومهما تكن من خسارة تصيبه نتيجة التمسّك بالعهد، فإن الإسلام يؤكّد على عدم نقض العهد مهما كانت الظروف، ومهما كانت الخسائر، كما أن أكبر خسارة تنتج من جراء الوفاء بالعهد لا يمكن أن تقلّل من هذه الفائدة الأخلاقيّة والروحانيّة التي ترتبط به ارتباطا أبديّا.

ويؤكّد المولى عزّ وجل على هذا الخلق العظيم بقوله: { وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا، إن الله يعلم ما تفعـلون }.(70)

وقوله تعالى: {والموفون بعهدهم إذا عاهدوا، والصابرين في البأساء والضرّاء وحين البأس، أولئك الذين صدقوا، وأولئك هم المتّقون }.(71)

ومن خلال مطالعتنا للنموذج العملي الذي قدّمه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) لهذه التعليمات في سيرته قصّة ذكرناها سابقا، ونذكرها في هذا المقام؛ وذلك نظرا لما تؤكّد عليه من قيمة سامية للوفاء بالعهد في الإسلام، ففي غزوة بدر كان عدد الكفّار يفوق عدد المسلمين ثلاث مرّات، وكان المسلمون في أمس الحاجة إلى كل فرد من أجل المعركة، وبينما كان حذيفة بن اليمان، وحسيل بن جابر متّجهين ناحية جند المسلمين استوقفهما الكفّار في الطريق، وقد اتصل بعلمهم بأنّهما ذاهبان لمساعدة رســول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فما كان منهما إلا أن ردّا عليهما بأنّهما يقصدان المدينة، وقد أخذ عليهما الكفّار العهد بألا يشتركا في القتال وتركوهما، وقد كذبا على الكفار ليتخلّصا من قبضتهم - وهو أمر جائز بلا شك في الحرب -، وحين وصلا إلى ميدان بـدر عند رســول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأسمعاه القصــّة قال لهــمـــا ( صلى الله عليــه وسلم ): ( انصرفا ... نفي لهم بعهدهم، ونستعين الله عليهم ).(72)

ونذكر مثالا آخر كذلك من السيرة النبويّة المشرّفة تدل على هذا الخلق العظيم، وأنّه لا بد منه حتى يتحقق الجهاد في سبيل الله بحق، وهو ما حصـل عندما اتفق رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) في صلح الحديبيّة على أنّه من ذهب من المسلمين إلى مكّة فلا يعاد إلى رســول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ومن وصل من مكّة إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فلا بد عليه أن يرجعه إلى كفار قريش.وفي أثناء كتابة المعاهدة تمكّن أبو جندل بن سهيل من الفرار والهروب من أسر كفّار مكّة ووصل إلى جند المسلمين، وهو مقيّد بالسلاسل وعلى جسده علامات الضرب والتعذيب، وعلى وجهه آثار التعب والإعياء الشديدين، وقد وصل إلى رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وراح يستنجده. وانتظر المسلمون أمر رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) برفع السيوف وفك قيد أخيهم المسلم، إلا أن شروط الصلح كانت قد تحدّدت، ولهذا رفض رســول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مساعـدة أبي جندل ( رضي الله عنه )، وأخـبره بأن الله سيعينه ويفك أسره.

وحين عاد إلى المدينة كان صحابي آخر يدعى أبا بصير ( رضي الله عنه ) قد تخلّص من أسر كفّار مكّة كذلك، ووصل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ووصل خلفه رجلان من الكفّار يطالبان بعودة أبي بصـــير ( رضي الله عنه ) فسلمه إليهم، وذلك على الرغم من علم رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) للظلم الذي كان يلحق بالمسلمين في مكّة، وبخاصّة مع الأسرى الهاربين، إلا أنّه حفظ العهد الذي أخذه على نفسه، ورد الصحابي الجليل إلى كفار قريش، ولم ينقض العهد الذي بينه وبينهم.(73)

ومن المواطن التي تتمثّل فيها المعاني السامية لأخلاق الجهاد في سبيل الله وآدابه كذلك ما يتعلّق بمعاملة أسرى الحرب، فالإسلام دين يمنع قتل الأسرى، بل ويأمر باتباع أكثر أساليب الرحمة والرفق معهم، والقرآن الكريم يمتدح إطعام الأسير، والمسكين، واليتيم، بل ويعتبر ذلك عملا من الأعمال الصالحة فيقول في محكم كتابه العزيز: { ويطعمون الطعام على حبّه مسكينا ويتما وأســـيرا * إنّما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا* إنّا نخاف من ربّنا يوما عبوسا قمطريـرا }.( 74)

وكان النبي ( صلى الله عليه وسلم ) ينصح دائما بمعاملة الأسرى والسبايا معاملة طيّبة، ففي غزوة بدر حين أسر أولئك الذين آذوا المسلمين وأجبروهم على الهجرة من ديارهم أمر أصحابه أن يعاملوهم معاملة كريمة، وسرعان ما نفّذ أمر الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) فأطعموهم أحسن ما كانوا يطعمون أنفسهم، وأراحوهم أكثر من أنفسهم، وأعطى الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) ثيابا من عنده لمن كان لا يمتلك ثيابا منهم.

 وقد كان من بين هؤلاء الأسرى سهيل بن عمرو وكان فصيحا بليغا، وخطابه دائما كان ضد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، فاقترح عمر بن الخطّاب ( رضي الله عنه ) أن تكسر أسنانه، لكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) قال: ( لو مثّلت به لمثّل بي الله ).

وبعد فترة من الأسر قبل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )  في نهاية الأمر دية هؤلاء الأسرى وأطلق سراحهم، ومن هذه القصة نأخذ بأن القانون الإسلامي المتعلّق بأسرى الحرب يقضي إما بإطلاق سراحهم بعد الحرب دون أخذ أي فدية، أو أخذ فدية وإطلاق سراحهم، أو حبسهم مع معاملتهم معاملة حسنــة.(75)

ومما لا شك فيه أن نظرة الإسلام التي تمثّلت فيها أسمى وأبرز أخلاقيّات الجهاد في الإسلام لا نجدها واقعا في جهادنا المعاصر ضد العدو، وكثيرا ما نرى على شاشات التلفاز كيف يقتل الأسرى في حرب العراق، ونستغرب ذلك فضلا عن كونه غير جائز فهو يتعارض مع إحسان القتلة التي أمرنا رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بها.فمن أين أتوا بأحكام الجهاد الذي يجاهدونه ؟، وحتى لو قلنا بأن من أسروه لو ترك قد يكون خطرا عليهم، فليحفظوه حتى إذا انتهت الحرب تركوه وشأنه بالمن أو بالفدية.

إن ما يحصل في العراق من جهاد لا يمت في معاملة  الأسرى التي نراها إلى الجهاد في سبيل الله بصلة، فهو يتعارض في واقعه مع أساسيّات الجهاد التي استقرأناها من واقع سيرة رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وصحابته الكرام من بعده، خاصة في معاملة الأسرى.

هذه هي أخلاقيات الجهاد في سبيل الله، وندعو من كتب له ذلك أن يلتزم بهذه الأخلاقيات، فهي روح الجهاد، وهي نقطة النصر والفلاح فيه، ومن دونه لا يصلح الجهاد أبدا، وينعدم من دون هذه الأخلاق أن يكـون في سبيل الله تعالى، فمن أراد النصر فليمتثل بهذه الأخلاقيات، فهي الوسيلة المثلى للنصر المبين على أعداء الله في الأرض، ومن دون الالتزام بها لا يمكن أن نحقّق الجهاد بمعناه الأسمى في الإسلام.

ثالثا: أخلاقيات الجهـاد، والمفهوم الحديث للحرب.



قد استعرضنا المفهوم السامي للأخلاق في الجهاد في الإسلام، والتي لا يتحقّق بدونها المفهوم الحقيقي لهذا المبدأ العظيم، وإن نظرة بسيطة للواقع المعاش بعد أن أصبحت القيادة للعالم الغربي وعلى رأسه الولايات المتّحدة الأمريكيّة تؤكّد على أن هذه القيادة قد طبّقت أخبث المفاهيم في حربها، وأخذت تنشر رسالتها الدنيئة في العالم، فجرّت العالم إلى ويلات لا نهاية لها، وإلى مآسي لا حصر لهــا.


إن الجهاد في سبيل الله في الإسلام بأخلاقه وآدابه لا يمكن أن نراه في الحروب التي يشنّها العدو على شعوب العالم، وذلك لأن تفعيلهم لاستخدام القوّة ما هو إلا لأجل تحقيق أطماع دنيئة، فخبث الهدف خبّث الوسيلة.

ومــما لا شك فيه أن ممارسة الجهاد في سبيل الله محصورة في محدّدات الأهداف والغايات، فهو لا بد أن يكون في الأوّل والأخير في سبيل الله تعالى، ولأجل إعلاء كلمته.


ومن هنا لم يكن الهدف منه الإضرار أو التشفّي، بل هو جهاد من أجل نشر الفكرة، وتدعيم المبدأ الأخلاقي الذي يحتكم في أدواته ووسائله إلى ميثاق الوحي الإلهي، وقد صرّح الفقهاء بأن وجوب الجهاد إنما هو وجوب للوسائل لا للمقاصد، فالمقصود به هو الهداية وما سواها من الشهادة. أما قتل الكفّار فليس بمقصود، وإذا أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد، وما ذكرناه من أخلاقيات الجهاد وآدابه خير برهان على ذلك.


إن ممارسة الجهاد في الإسلام محصورة في المبادئ، أما ممارسة الحرب فتبقى محصورة في المصالح، وتتم التضحية في سبيلها - كما نراه في واقع حروب اليوم – بكل القيم الإنسانيّة والغايات النبيلة على نحو ما لمسناه في الممارسة الأمريكيّة للحرب، ولكن مع هذه الوحشيّة نجد الإعلام الحربي يمارس دوره في تجميل الصورة والتكتيم على الممارسات اللاأخلاقيّة، وتسويق أخلاقيّات مفتعلة كتحرير الشعوب مثلا.

لقد نشأت الولايات المتّحدة الأمريكيّة على إبادة الهنود الحمر ( السكّان الأصليين ) الذين تقلّص عددهــم من 10 ملايين إلى 200 ألف نسمة، ووصف إعلان الاستقلال الأمريكي الهنود الذين دافعوا عن حقوقهم بأنّهم متوحّشون بلا رحمة. 






وفي إحدى الليالي دمّرت 334 طائرة أمريكيّة ما مساحته 16 ميلا مربّعا من طوكيو بإسقاط القنابل الحارقة، وقتلت 100 ألف شخص، وشرّدت مليون نسمة، ولاحظ الجنرال ( كيرتس لوماي ) بارتياح أن الرجال، والنساء، والأطفال قد أحرقوا وتم غليهم وحرقهم حتى الموت. وكانت الحرارة شديدة جدا حتى أن الماء قد وصل في القنوات إلى درجة الغليان، وذابت الهياكل المعدنيّة، وتفجّر الناس في ألسنة من اللهب.وتشير أحد التقديرات إلى أن عدد القتلى وصل إلى 400 ألف قتيل، وقد كان ذلك تمهيدا عمليّات الإبادة التي ارتكبتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة ضد أقطار أخرى لم تهدّد واشنطن.


كما ذبحت الولايات المتّحدة الأمريكيّة بين عامي 1952م و 1973م زهاء عشرة ملايين صيني، وكوري، وفيتنامي، ولاوسي، وكمبودي، وقد قتل كثير من هؤلاء في الحرائق العاصفة في بيونج يانج، ومدن رئيسة أخرى.


وفي حرب الولايات المتّحدة الأمريكيّة ضد فيتنام يحكي لنا الراهب البوذي ( تيتش ثين هاو ) ما نجم عنها حتى حلول عام 1963م، وبأنّها أدّت إلى مقتـــل 160 ألف شخص، وتعذيب وتشويه 700 ألف شخص، واغتصاب 31 امرأة، ونزعت أحشاء 3000 شخص وهم أحياء، وأحرق 4000 حتى الموت، ودمّر 1000 معبد، وهوجمت 46 قرية بالمواد الكيماويّة السامةّ، وأدّى القصف الأمريكي لهانوي وهايفونغ في فترة أعياد الميلاد عام 1972م إلى إصابة 30 ألف طفل بالصمم الدائم.


أما بالنسبة لتدمير العراق في حرب الخليج الثانية وهو لا يزال قريب العهد فقد أكّدت التقارير بأن الطائرات الأمريكيّة ألقت زهاء مليون إطلاقة يورانيوم منضّب جو أرض، كما استخدمت 15 ألف مقذوفة دروع، وقد أحدث ذلك خللا بيئيّا في الكويت قبل العراق، حيث لوّثت مساحات شاسعة من الأرض بمواد مشعّة كاليورانيوم المنضّب.


كما استخدمت كذلك في هذه الحرب سموما فطريّة ذات تركيز عال ومسرطنة، فضلا عن تلويث الهواء والتربة، وإهلاك الكثير من الأحياء، وظهور أمراض كثيرة، وازدياد معدّلات الوفيّات في الأطفال دون الخامسة عدّة أضعاف في العراق.


وإذا كنّا قد استعرضنا روح الإسلام في وصيّته بحسن معاملة الأسرى، فإننا نستعرض من خلال السطور التالية شيئا من المجازر التي ارتكبتها الولايات المتّحدة الأمريكيّة مع الأسرى في حروبها الجائرة ضد الدول.


ننطلق في وصف هذه المجازر من أفغانستان حيث شنّت الولايات المتّحدة حربا عليها، ومارست أبشع المجازر فيها، فها هي ( قلعة جانجي ) تشهد على القصف الذي تم على الأسرى فيها بالطائرات والصواريخ الأمريكيّة؛ وكان سبب ذلك أن أحد عناصر المخابرات الأمريكيّة قتل في اشتباك مع أسير من طالبان.


وكشفت مجلّة النيوزويك مؤخّرا أن قصّة الــ 3000 آلاف أسير الذين استسلموا لقوّات التحـــالف الشمالي، كانوا قد حشروا مرضى ويتضوّرون جوعا في مرفق يتّسع لـ 800 شخص فقط، وكيف أن المئات منهم ماتوا خنقا في حاويات معدنيّة مختومة أثناء نقلهم إلى المعتقلات.


ومن هنا نجد بأن المقام لا يستدعي التعليق على المفارقة الكبيرة بين منهج الجهاد الإسلامي، وكيف هو مبني على المبادئ السامية، والمنهج الحربي الأمريكي، وكيف هو مبني على المصالح الدنيئة، ومن واقع الحال، ومن تجربة التاريخ نجد أن الحرب قد أحدثت نقمة، ودمارا، وفقرا، وفسادا، وأمراضا، ولكن الجهاد نشر الفكرة والمبدأ، وحقّق قيم الخير، والعدل، والفضيلة.


وإذا كانت مقارنتنا بين الجهاد في الإسلام، والحرب الأمريكيّة قد تحقّقت لنا فيها المفارقة بين كلا المنهجين حيث تأكّد لنـــا سمو الأوّل، ودناءة الأخير، فلا بد أن نعلم بأن الجهاد باعتباره جزءا من الأمور التي نظّمها الوحي، وأن الحرب التي استعرضنا خباثتها ما هي إلا جزء من الممارسة السياسيّة والعسكريّة المحكومة بالمصالح.

ولا بد من التأكيد كذلك على أن أي جهاد يخرج عن المعاني السامية لأخلاق وآداب الجهاد في سبيل الله في الإسلام فهو جهاد مزعوم، وبالتالي فهو لا يعد جهادا، إنّما يندرج تحت مفهوم الحرب التي استعرضنا شيئا من واقعها المدمّر المظلم.(76)   
 

الفصل الخامس

ضوابط الجهاد ( الحرب )  في الإسلام

عندما أرسل المولى عز وجل حبيبه ومصطفاه محمّد بن عبد الله ( صلى الله عليه وسلم ) كلّفه بتبليغ الرسالة على أكمل وجه، ولم يتوفّاه إلا بعد أن أكمل به الدين، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا }.(77)


ولقد اكتمل على يد نبيّنا محمّدا ( صلى الله عليه وسلم ) الدين الإسلامي، ورفعت روحه الطاهرة إلى بارئها بعد ذلك، ولم يترك أي حكم مما شرعه الله إلا وبيّنه ووضّح جميع متعلقاته، فالصلاة على سبيل المثال بيّن أركانها، وواجباتها، وسننها، وكذلك الزكاة، وكذلك الحج، وغير ذلك من الأمور.


وما يهمّنا في هذا البحث هو أن نعلم بأن الجهاد في الإسلام وضعت له ضوابط وأحكام لا يقوم إلا بها، ولا تتحقق أهدافه إلا إذا قام عليها، ومن دون هذه الضوابط لا يتحقق ذروة سنام الإسلام انعكاسا ووفقا لما ورد بخصوصه من أحكام في الدين الإسلامي.


إن الصراع الذي تقوم عليه الحياة في الواقع هو الذي ولّد ضرورة الجهاد، ومن هذا المنطلق لا بد أن نعلم من أن الجهاد في الحياة حقيقة قائمة، وسنّة الله التي جرت في الدنيا.


إن في الحياة حق وباطل، خير وشر ، صلاح وفساد، ولكل أهل، وكما أن الحق لا يجتمع مع الباطل، والخير لا يتوافق مع الشر، والصلاح لا ينسجم مع الفساد، كذلك أهل كل منهما.


لا بد أن نعلم بأن هذا الصراع قد يطول وقد يقصر، وقد يستعلي فيه صوت الباطل، ويغلب فيه الظلم، ويسود الفساد على الصلاح، وينتصر الشر على الخير، ولكن حتما لن يتحوّل الحق إلى باطل، ولن ينقلب الخير شرا، ولن يصبح الصلاح فسادا.


ولا بد أن نعلم بأن الذي سن سنّة التدافع، هو الذي سن قانون الانتصار، وفرض على المؤمنين في حالة السلم الاستعداد بما يحقّق الردع للعدو، فالباطل له طبيعته العدوانية، ولا يكفي لردعها النيّة الحسنة، والطبيعة الخيّرة.(78)


لقد كاد الجهاد أن يكون ركنا سادسا من أركان الدين، وإذا كانت السور المكّية قد دعت إلى الصبر على العدوان وتحمّله، فإن السور المدنيّة قد بيّنت الحق في رد العدوان، والاستمرار في الجهاد إلى أن يدخل الناس في حكم الإسلام، كما أكّدت على وجوب أن يتولّى الجهاد أو يقوم عليه حاكم مسلم أو إمام.


ويجب كذلك أن يدعى الناس إلى الإسلام قبل أن يعلن عليهم الجهاد، فإذا أبوا خيّروا بين القتال وبين الدخول في حكم الإسلام، ويصبحون بذلك ذمّيين يؤدّون الجزية والخراج ويؤمّنون على حياتهم، وذويهم، وأموالهم.


أما إذا غزا الكفّار بلدا مسلما فلا بد من استنفار الإمام للمسلمين، وكلّما اتسع نطاق الخطر كلّما ازداد الاستنفار لهم، ومن مات في هذه الحرب فهو شهيد في سبيل الله تعالى، وجهاد الدفاع هو أسمى معاني الجهاد في سبيل الله تعالى.


إلا أنّ الفكرة الأسمى والتي تنطلق من الجهاد في سبيل الله تبرز الجهاد على أنّه جهد يوجّه إلى نفس المرء لبلوغ الكمال الخلقي أو الديني، وهو نشر الفضيلة في المجتمع الإنساني.


ولكنّنا لا بد أن نؤكّد بأن الجهاد من حيث المبدأ هو الصورة الأولى للحرب التي يجيزها الإسلام، وذلك لأن الإسلام من حيث النظر يجب أن يكون جماعة واحدة منظّمة تحت سلطان واحد، وأي نزاع مسلّح بين المسلمين محرّم.(79)


لا بد أن نعرف أن المواجهة بين الأمّة، وبين الأمم الأخرى ليست بالضرورة مواجهة عسكريّة، بل هي مواجهة حضاريّة كاملة، ومن الخطأ أن نحصر الأمر في مسألة القتال.


فالأمّة القويّة تستمد عناصر قوّتها من مجمل أوضاعها في مختلف الجوانب: الثقافيّة، والاجتماعيّة، والسياسيّة، والاقتصاديّة بالإضافة إلى العسكريّة.


إننا بحاجة في واقع اليوم إلى أن نفعل مثل ما فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه الكرام الذين بنوا، وعاشوا، وصنعوا، وتوسّعوا، وفي ذات الوقت كانوا يجاهدون، ويحاربون، ويقاتلون ...


لقد كانوا يقاتلون بيد، ويبنون بيد أخرى، يتعلّمون ويتفقّهون من جهة، ويتدرّبون من جهة أخرى، وما إلغاء الجهاد في واقعنا المعاصر إلا سببا جعلنا مطمعا للطامعين، ومغمزا للغامزين، ومن دون أن ننطلق من أن الجهاد في موقعه ضرورة كالصـلاة في موقعها سيبقى الحال هو الحال.(80)


ونتحدّث في هذا الفصل عن كل ما عسانا أن نضع من خلاله ما نقوّم به هذا المبدأ العظيم على الأسس إسلاميّة؛ وذلك من أجل الخروج بمفهوم صحيح لهذا المبدأ يقوم على ضوابطه الشرعية، فنتناول في الفصل الأول أحكام الجهاد، وأركانه، وخصائصه، ثم نتناول في الفصل الثاني مراحل تشريعه في الإسلام.

المبحث  الأول
الأحكام المتعلّقة بالجهاد

إن حكم الجهاد أو الحرب له أحوال، فهو إن كان دفاعا عن الدين، والأرض، والعرض، والمال فيكون حكمه فرض عين، وإما أن يكون وسيلة لنشر دين الله في أرضه فيكون حكمه فرض كفاية، كما أنّه يكون فرض عين كذلك على المسلم حال الدفاع عن أرضه، يكون فرض كفاية على البلاد المسلمة البعيدة عن البلد المحتل بمسافة تقدّر تقريبا أكثر من ثمانين كيلو متر.(81)


ويدلّل على ذلك قول الله تعالى: { وما كان المؤمنون لينفروا كافّة، فلولا نـــفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقّهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلّهم يـــحذرون }.(82)، وإذا أعلن الإمام النفير وجبت إجابته، ويؤكّد على ذلك قول رسول الله ( صلى الله عليه وسـلّم ): ( وإذا استنفرتم فانفروا ).(83)

وإذا كان ما سبق أحكام عامة لفرضية الحرب، فإنّه إضافة إلى ذلك يتعيّن الجهاد أو الحرب في الأحوال التالية:

   1. النفير العام: أي إذا استنفر الإمام الناس لقتال العدو، وجب على كل قادر منهم أن يجاهد معه، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { يا أيها الذين آمنوا مالكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثّاقلتم إلى الأرض ، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل* إلا تنفروا يعذّبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضرّوه شيئا، والله على كل شيء قدير }.(84)، وقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ) فيما يرويه عنه ابن عباس ( رضي الله عنه ): ( لا هجرة بعد الفتح، ولكن جهاد ونيّة، وإذا استنفرتم فانفروا ).(85)

2.إذا التقى الصفّان حرم على المسلم الفرار، بل هو من كبائر الذنوب، ويؤكّد على ذلك قوله تعالى: { يا أيّها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولّوهم الأدبار، ومن يولّهم يومئذ دبره إلا متحرّفا لقتال أو متحيّزا إلى فئة، فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنّم وبئس المصير }.(86)، وقول رسول الله ( صلى الله عليه وسلّم ): ( اجتنبوا السبع الموبقات ... وذكر من ضمنها التولّي يوم الزحف ).(87)
وقد استثني في الآية التي حرّمت الفرار يوم الزحف جواز ذلك في حالتين هما:

· التحرّف: وهو أن ينتقل المجاهد من موقع إلى آخر احتيالا على العدو، وقد يدبر عنه ويوهمه بالهرب، ثم يكر عليه.
· التحيّز إلى فئة: وذلك عندما يعلم المجاهد ألا طاقة يملكها لقتال العدو ... إما لكثرته، وإما لقوّته وعدّته، فينحازون إلى طائفة من جيش المسلمين لمناصرتهم بعيدة كانت أو قريبة.
3. إذا كان للمسلمـين أسرى عند الكفّار: ويدلّل على ذلك قول الله تعالى: { ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليّا، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك  نصيرا }.(88)
فهذه الحالات يتعيّن فيها الجهاد، وقد بيّنتها النصـــوص على وجه التفصيل، فلا بد من الالتزام  بها.( 89)

ومن الأحكام المتّصلة بالجهاد في سبيل الله أنّه إذا كان للمجاهد أبوان مسلمين حرّين أو أحدهما كذلك لم يكن له أن يجاهد تطوّعـا إلا بإذنهما، وذلك لقول رســـول الله ( صلى الله عليــه وسلّم ): ( ففيهما فجاهد ).(90)؛ وذلك لأن برهما فرض عين، والجهاد فرض كفاية، وفرض العين مقدّم على فرض الكفاية.

ومن الأحكام الهامّة للحرب خاصة في الواقع المعاصر أنّه يجب أن يقوم على أمر الجيش إمام المسلمين؛ وذلك حتى يحسن تنظيم صفوفه، وتعيين قوّاده، كما يجب كذلك على الجيش أن يكون مطيعا لهذا الإمام، كما أن الإمام هو الذي يقوم على أمر تقسيم الغنائم، وهو وحده الذي يجوز له عقد الهدنة مع الكفّار على ترك القتال مدّة معلومة بقدر الحاجة إلى ذلك، وهو الذي يباشر ما يتعلّق بجباية الجزية، وهو الذي يعطي الأمان لجميع المشركين أو لبعضهم؛ لأن ولايته عامّة، وليس ذلك لآحاد الرعيّة.(91) 

أما بالنسبة لحد الجهاد أو الحرب ضد الكفار فقد قال به ابن عرفة: ( بأنّه هو قتال مسلم كافرا غير ذي عهد؛ لإعلاء كلمة الله تعالى، أو حضوره له، أو دخوله أرضه له ).

ويقول الخرشي بأن قول ابن عرفة بكون القتال لإعلاء كلمة الله يقتضي أن من قاتل للغنيمة، أو لإظهار الشجاعة وغيرها لا يكون مجاهدا فلا يستحق الغنيمة حيث ظهر ذلك، ولا يجوز له تناولها حيث علم من نفسه ذلك.

وأصل هذا الحد ما جاء في صحيح البخاري عن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال: جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: الرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله، قال: ( من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبـــيل الله ).(92)

أما شروط وجوب الجهاد وعلى من يجب فقد قال ابن جزّي في القوانين هي ستة: الإسلام، والبلوغ، والحرّية، والذكورية، والاستطاعة بالبدن والمال.

وبالنسبة لفرائضه فهي كما قال ابن جزي ستة: النيّة، وطاعة الإمام، وترك الغلول، والوفاء بالأمان، والثبات عند الزحف، وتجنّب الفساد، ولا بأس بالجهـاد مع ولاة الجور، ويدلّل على ذلك قول رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): ( الجهاد ماض منذ بعث الله نبيّه، لا ينقضه جور من جار، ولا عدل من عدل ).(93)، فالجهاد إذا ينبغي ألا يتعطّل سواء أكان مع الإمام العادل، أو مع الإمام الجائر.(94) 

أما بالنسبة فيمن يقتل من الصبيان والنساء ومن شابههم، فللعلماء فيهم صور ست:

1. النساء: إن قاتلن قتلن، فلهن آثار عظيمة في القتال، منها الإمداد بالأموال، ومنها التحريض على القتال، غير أنّهن إذا حصلن في الأسر فالاسترقاق أنفع لسرعة إسلامهن ورجوعهنّ عن أديانهن، وتعذّر فرارهن إلى أوطانهنّ بخلاف الرجال.
2. الصبيان: فلا يقتلون للنهي الثابت عن قتل الذرّية، ولأنّه لا تكليف عليهم، فإن قاتل الصبي قتل.
3. الرهبان: لا يقتلون ولا يسترقّون، بل يترك لهم ما يعيشون به من أموالهم، وهذا إذا انفردوا عن أهل الكفر.
4. الزّمني: وهم المرضى، وقد اختلفوا فيهم، فقال سحنون يقتلون، وقال ابن حبيب لا يقتلون، والصحيح أن تعتبر أحوالهم، فإن كانت فيهم إذاية قتلوا، وإلا تركوا وما هم بسبيله من الزمانة وصاروا مالا على حالهم وحشوة.
5. الشيوخ: قال مالك في كتاب محمّد: لا يقتلون، والذي عليه جمهور الفقهاء بأنّه إذا كان الشيخ شيخا كبيرا هرما لا يطيق القتال، ولا ينتفع به في رأي ولا مدافعة فإنّه لا يقتل، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وللشافعي قولان:
- أحدهما: مثل قول الجماعة.

- والثاني: يقتل هو والراهب، والصحيح الأول لقول أبي بكر ليزيد، ولا مخالف له فثبت أنّه إجماع، وأيضا فإنّه ممن لا يقاتل ولا يعين العدو فلا يجوز قتله كالمرأة، وأما إن كان ممن تخشى مضرّته بالحرب، أو الرأي، أو المال، فهذا إذا أسر يكون الإمام فيه مخيّرا بين خمسة أشياء: القتــل، أو المـن، أو الفـداء، أو الاسترقاق، أو عقد الذمـّة على أداء الجزية.

     6. العسفاء: وهم الأجراء والفلاحون،  وبالنسبة لحكمهم قال مالك في كتاب محمّد: لا يقتلون، وقال الشافعي: يقتل الفلاحون، والأجراء، والشيوخ الكبار إلا أن يسلموا أو يؤدّوا الجزيـــة والأول أصح، لقوله ( صلى الله عليه وسلم ) في حديث رباح بن الربيــع: ( الحق بخالد بن الوليد فلا يقتلن ذرّية ولا عسيفا ).(95)


وقال عمر بن الخطّاب ( رضي الله عنه ): ( اتقوا الله في الذرّية والفلاحين الذين لا ينصبون لكم الحرب ).(96)


وهناك أحكام كثيرة متعلّقة بالجهاد كالأحكام المتعلّقة بالقتال في الأشهر الحرم، وما يتعلّق كذلك بأدوات الجهاد وغيرها من الأحكام، وعلى كل حال فإن ضوابط الجهاد هذه التي استقيناها من النصوص، ونظرنا في اجتهادات الفقهاء فيها، ما هي إلا تحقيقا لأغراض الجهاد وغاياته، والتي سيكون تناولها في آخر هذه الدراسة.


ومن الأحكام الهامة المتعلقة بالجهاد والحرب في الإسلام، ما يتعلق بحكم مشاركتنا في الجهاد ضد العدو إذا لم يكن الاعتداء قد وقع على البلاد التي نسكنها؟، كالذي يقع الآن في العراق، وقبله في فلسطين، والسؤال الذي يطرح نفسه هنا ... هل الجهاد فرض عين علينا نحن في الدول المجاورة للدولة التي حصل عليها الاعتداء فنتحرّك من دون إمرة الحاكم وولي الأمر؟، أم أن ذلك لا بد أن يكون رهن تنظيمه وأمره؟


إن التعاليم العامّة للجهاد تؤكّد على أن الجهاد يقع في المحل الأول وبصفة شخصيّة، ومن حيث هو فرض عين على أولئك الذين يعيشون في الأرض التي هي أقرب ما تكون للعدو، ويصدق هذا أيضا في حالة سكّان مدينة يضرب عليها الحصار، ولكن لا بد أن نعلم أمرا مهمّا وهو أن تقدير اللحظة الدقيقة للجهاد في الدول المنظّمة التي يصبح فيها هذا الواجب فرض عين هو أمر متروك لحكمة ولي الأمر، ومن ثم فإنّه في حالة التعبئة العامّة يفقد الجهاد صفته من حيث هو ( فرض كفايـــة ) على جميـــع أفراد الجماعة، ويصبح ( فرض عين ).

ولا بد أن نعلم إنّه يجب أن لا ينعكس ذلك واقعا عمليّا من دون إذن الإمام، فهو واجب شخصي عليه؛ وذلك لأن عملهم الشخصي واجب في كل حالة يقع على حاكم الدولة التي هي أقرب ما تكون إلى العدو. (97)

 فالواجب إذا والتنظيم يقع على الحاكم بصفته المنظّم الأوّل لأمور الدولة، وليس لأي شخص أن يخرج للجهاد من غير أمره؛ وذلك حتى لا يخرج الجهاد عن التنظيم الذي عهد أمره إلى الإمام لينظّمه حسب ما يرتأيه. ومتى وجب الجهاد عليه وتقاعس عنه فالإثم عليه؛ لأن تنظيم الجهاد في ذلك واجب شخصي عليه، وهو مخطئ بذلك. إلا أن خروج المجاهد وحده دون إمرة الحاكم هو خطأ آخر، والخطأ لا يعالج بالخطأ، فمن المصلحة لهؤلاء الأشخاص الذين يبتغون الجهاد في سبيل الله أن يطلبوا ذلك من الحاكم، وهو وحده الذي يقدّر، ولا يجوز لهم بأي حال من الأحوال أن يخرجوا عما يتوصّل إليه من قرار، فمتى وافقهم على ما يقولون فإنّهم سيتحرّكون مع جيش الدولة للقاء العدو، أما إذا لم يوافقهم فلا يجوز بأي حال من الأحوال أن يخرجوا إلى الجهاد؛ وذلك لأن الضرر الذي سيترتّب حينئذ سيكون عظيما، حيث سيصبح الجهاد من دون تنظيم، وستنعدم فعاليتــه بذلك. 

لم يثبت من خلال استقراء غزوات السيرة المحمدية وسراياها أن  ثمة غزوة خرجت، أو سرية تحركت دون أمر من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وتخطيط منه وتنظيم، بل ووصية بالتحلي بمكارم الأخلاق في الحرب، وهذا ما يدلل دلالة عظيمة على أن واجب تنظيم الحرب منوط بولي الأمر، وهو جزء من أحكام الجهاد، وسمة من سماته السامية.  


إن تنظيم فرض الجهاد في الإسلام بالأحكام التي ذكرنا جملة منها يدلل دلالة صريحة على أن هذا الركن لا يخرج عن كونه مأمور به لغايات محددة، والوسائل دون هذه الغايات لا شك تتعارض مع أساس الأخلاقيات التي ينبني عليها الجهاد، أو تنبني عليها الحرب في الإسلام.


إن الجهاد كممارسة مربوط بأحكام متعددة حسب ما نستقيه من الحروب التي خاضها الرسول صلى الله عليه وسلم، ومما لا شك فيه أن عملية الممارسة هذه مربوطة بأهداف محددة ينبغي عدم الحياد عنها، فالممارسة إذا كانت دون الأهداف والغايات تفقد الحرب صبغتها الإسلامية؛ وذلك لأن القوّة هنا في المنطق المحمدي ليست للقوّة، والبطش ليس لذات البطش. إنما هي تطويع وسيلة وهي القوة - وهي مقرونة بأحكام وأخلاقيات يتحتم على الممارس الالتزام بها -؛ وذلك لتحقيق أهداف محددة يفقد الحياد عنها روح العملية الجهادية كما كنا نستقيها من الحقيقة المحمدية الطاهرة.


وإذا كان ما سبق أن استعرضنا تعريف بمفهوم الحرب، وأنها تعبير عن الجهاد المقدس الطاهر في الإسلام، والذي يهدف في أسمى أهدافه إلى إعلاء كلمة الله تعالى، وأن هذا الهدف هو ما يميّزه عن غيره، كما أن هناك ثمة عددا من الأهداف الأخرى نستعرضها فيما بعد، إلا أنه لا بد حتى تتضح الرؤيا لهذا المفهوم حسب ما استقرأناه في السيرة المحمدية من فهم لأركانه وخصائصه.  
المبحث الثاني

أركان الجهاد وخصائصه

أولا: أركان الجهاد.

إن المقصود بأركان الجهاد هي الأمور التي ينبني عليها، ويقوم عليها، والتي يكون بها الجهاد صحيحا، وبدونها لا يتحقق الجهاد، وهذه الأركان تتمثّل في:

1. النيّة الصالحة للجهاد: أي أن ينوي المجاهد الجهاد في سبيل الله وحده، وفي سبيل نصرة دين الله وحده، لا في سبيل التظاهر، أو الرياء، أو التباهي، أو الهتافات.
2. رضى الأبوين والإذن منهما لمن كان له أبوين، ومن أحدهما ممن فقد أحد أبويه: وهذا الركن لا بد أن يتحقق حال كون حكم الجهاد فرض كفاية كما بيّنا سابقا، أما إذا كان الجهاد فرض عين فللمجاهد الذهاب إلى الجهاد بدون إذن أصلا.
3. أن يكون الجهاد تحت قيادة إمام مسلم: وذلك حتى يدبّر أمرهم، وينظّم أمر الجهـــاد، ولأجل ذلك لا بد أن يكون مطّلعا على فنونه. فلا يجوز للمجاهدين أن يجاهدوا بدون إمام لهم حتى وإن قل عددهم أو كثر، مثلما لا يجوز للمسلمين الصلاة في جماعة بدون إمام، ومثلما لا يجـوز للمسلمـين العيش بدون حاكـــم أو إمــام حتى وإن قل عددهم أو كثر.
4. إعداد العدّة للجهاد: فيجب على المسلمين قبل أن يذهبوا للجهاد أن يحضروا العتاد، والأساليب، والأسلحة المخصّصة للجهاد حتى وإن كلّفهم ذلك إلى التنازل عن بعض الأمتعة كالمأكل والمشرب، والملبس، والمسكن، وليس المقصود هنا التنازل عن ذلك كلا ... فهذا مستحيل، ولكن المقصود هنا هو التنازل عن بعض الأمتعة كالطعام والملبس الغالي وغير ذلك.
5. طاعة الإمام في الجهاد:  فيجب في هذا الموطن طاعة الإمام قبل الجهاد، وفي ساحة الجهاد؛ لأن الإمام دائما يهدف إلى ما فيه الخير والمصلحة، ولأن عدم طاعة الإمام قد تؤدّي إلى حدوث خلل أثناء الجهاد، ويؤكّد ذلك ما ورد في الحديث الشريف بأن من قاتل وهو عاص للإمام ومات، فقد مات ميتة جاهليّة.(98)
ثانيا: خصائص الجهاد


إن ثمّة بعض الخصائص التي يمتاز بها الجهاد، وتحّققها فيه هي التي تعطيه معناه السامي الذي ندرك من خلاله المفهوم الراقي لهذا المبدأ، ونستعرض هذه الخصائص كالتالي:

1. إن الجهاد ليس غاية في ذاته، وإنما هو وسيلة هي في ذاتها فساد، ولكنّها تصبح شرعيّة بعقل الغرض الذي يوجّه الجهاد إليه وهو: تخليص العالم من فساد أكبر، فلذلك نجد الجهاد حسن لحسن غيره.
2. أنّه في ذاته عبــادة من أعظم العبادات، وقربة من أفضل القربات ... قد أمر به القرآن والنبي ( صلى الله عليه وسلم )، ولا بد على المسلم أن ينذر نفسه للجهاد فهو باب من أبواب الجنّة، ولأصحابه جزاء ليس ككل جزاء، كما ثبت ذلك في الأثر، كما أنّه جزء أساسي من العقيدة.
3. أنّه نسبي وقائم في معنى مزدوج، فهو لا يظهر من ناحية إلا إذا كانت الظروف مواتية تحمل في طبيعتها الأمل في النصر، ومن ناحية أخرى يكون من الجائز طرح هذا الواجب حين يؤدّي العدو مالا يبلغ قدرا معيّنا إذا ظهر أن هذه السياسة تتفق مع المصالح التي تقتضيها الساعة.
4. له خاصية وصفة إضافيّة، فهو لا يعدو أن يكون وسيلة إلى تحقيق الدخول في الإسلام، أو الخضوع لسلطانه، فإن ثمّة فرصة واحدة للقيام به.
 وإذا كان القوم قد دعوا إلى الإسلام قبله، فهل من الضروري أن توجّه للعدو دعوة رسميّة قبل إعلان الجهاد عليهم أم لا؟
إن المبدأ العام يؤكّد بأنّه ما دام الإسلام قد انتشر بما فيه الكفاية، فإن ذلك يحّقق دعوة لجميع الشعوب إليه، إلا أن الملاحظ يؤكّد على أنّه لا بد أن تتكرّر الدعوة، وفي حالة ما إذا كان أساس الاعتقاد بأن العدو الذي وجّهت له الدعوة قد يستغل التلكؤ لتنظيم تحصيناته تنظيما أحسن فتضيع بذلك الثمرة الحاسمة من الجهاد، فلا بد من مباغتته.(99) 

     5. صفة الجهاد الدائمة، فواجب الجهاد قائم ما دامت سيطرة الإسلام على العالم لم تتحقق بعد، ولكن هذا الدوام الذي يتّصف به لا بد أن يعزّزه تنظيم يقوم به حاكم المسلمين؛ وذلك حتى تتحقق الأهداف السامية لهذا المبدأ العظيم.(100) 

الفصل السادس

أهداف الجهاد في الإسلام


إذا كانت الشريعة الإسلاميّة تنظر إلى مفهوم الجهاد بنظرة شموليّة بحيث تصبح كل مشقّة، وكل جهد يبذل لأجل دين الله، وفي سبيل الله ضربا من ضروب الجهاد في سبيله، فإنّه سبحانه وتعالى أمر في المقام الأوّل بأن تفقه الأمّة هذا المعنى الشمولي للجهاد في الإسلام، وبعد ذلك تعكس هذا المفهوم على واقعها بأن تعمل على تفعيله بشتى أنواعه، وبسائـر أهدافه السامية التي شرعها الله سبحانه وتعالى.


إن الجهاد أو الحرب والقتال لم يشرع عبثا، ولا لتحقيق أهداف شخصيّة، أو مطامع مادّية، أو مئارب سياسيّة، أو لبسط نفوذ وتوسيع رقعة، ولا لإزهاق نفوس وسفك الدماء، ولا للتسلّط على الناس واستعبادهم، وإنّما شرع لأهداف جليلة، وغايات نبيلة.

ومما لا شك فيه أن فهم هدف الحكم أو الأمر المشرّع هو الذي يكفل تحقيقه على وجهه الصحيح، فمن توصّل إلى فقه المفهوم فلا بد أن يحسّن فقهه هذا بفهم الأهداف التي أصّل الشرع الحنيف هذا المفهوم لأجلها، ونستعرض في هذا الفصل الأهداف التي شرع من أجلها الجهاد والحرب والقتال، فاستعمال القوّة لم يشرع كوسيلة للدعوة إلا من أجل محاربة قوى الشر، والقضاء على كل من يقف عائقا أمام نشر الدين، ونستعرض هذه الأهداف المربوطة بما ذكرنا من أخلاقيات، وأحكام، وأركان، وخصائص، وذلك على النحو التالي: 

1. القتال من أجل الدفاع عما تحقّق من مكتسبات تسعى قوى الشر للنيل منها: وذلك من أجل حماية المكتسبات التي حقّقتها الأمّة من وراء هذا الجهاد، فقوى الشر لا تترك من يسعى إلى الجهاد لأجل تأصيل الفضيلة في المجتمع، والقيام بالبناء والنهوض بما يؤدّي إلى تهديد مصالحها ومكتسباتها التي تحقّقت على مستوى الفرد والمجتمع.

ولا بـــد من التأكيد على أن هذا الجهاد لم يلجأ إليه إلا كأسلوب أخير للعلاج، وهو ضروري بلا شك؛ لأن الذات التي لا تحمي نفسها ومنجزاتها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحافظ عليها في ظل وجود قوى الشر إلا إذا سعت إلى بناء ترسانة قويّة بسواعدها لحماية هذه المكتسبات، وإلا فإن مكتسبات هذا الجهاد الذي تحقّق لن يكتب لها البقاء.

إن جهاد القتال واستعمال القوّة للدفاع عن الحقوق المشروعة شرع لرد اعتداء المعتدين، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: {وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين }.(101)، ويقول كذلك مؤكّدا على هدف الدفاع كأبرز أهداف الجهاد والحرب والقتال: { ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤكم أول مرّة، أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين }.(102).

وإذا كان جهاد القتال بمعناه الهجومي مقصور على نشر الفضيلة والعدالة بعد أن اكتسبها الفرد والمجتمع المسلم، فإن هدف الدفاع كهدف لاستخدام القوّة له أهداف كثيرة، فهو لدفاع الإنسان المسلم عن دينه، وماله، وعرضه، ونفسه، ووطنه. يقول الله تعالى: { أذن للذين يقاتلون بأنّهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير* الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربّنا الله }.(103)

لقد شرع الدفاع كهدف من أهداف الجهاد بمعناه الخاص لغايات متعددة، ومن هذه الغايات الرد على الظلم والعدوان، ويدلّل على ذلك قول الله تعــالى: { وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا، إن الله لا يحب المعتدين* واقتلوهم حيث ثقفتموهم، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل }.(104)  

فالمسلمون حين  يتعرّضون للظلم يجوز لهم القتال، كما يجب عليهم كذلك قتال من أخرجوهم من ديارهم، وسلبوهم حقوقهم، وجرّدوهم من ممتلكاتهم، كما يجوز لهم كذلك الدفاع عن أنفسهم إذا تعرّضوا للظلم بسبب عقائدهم الدينيّة، وتعرّضوا للأذى لمجرّد أنّهم مسلمين، ويصبح من الجائز لهم حينئذ أن يقاتلوا في سبيل حرّيتهم الدينيّة، وصيانة معتقداتهم، وهو ما نستقيه من فعل رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عندما أمر المسلمين باسترداد ما سلبتهم قريش إياه بأخذه من قافلة أبو سفيان، وهو السبب الذي نشبت لأجله غزوة بدر الكبرى. 

والجهاد بهدف الدفاع إنمّا يكون إذا تحقّقت الغلبة للعدو، وأخرج المسلمون من أرضهم، أو قام العدو بسلبهم السيطرة على أرضهم، وهنا يجب عليهم الكفاح في سبيل استردادها ثانية، فإذا ما استرد المسلمون قوّتهم وجب عليهم إخراج العدو من جميع هذه الأماكن التي أخرج المسلمون منها قبلا.

ومـــن هذه الغايات أيضا الحفاظ على طريق الحق، وقد ورد في سورة محمد ( صلى الله عليه وسلم ) ما يدلل على ذلك، وذلك في ذكر يتعلّـــق بالكفار الذين صدر الأمر بقتالهم واجتثاث جذورهم، يقول المولى عز وجل: { فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدّوا الوثاق، فإمّا منّا بعد وإمّا فداء حتى تضع الحرب أوزارهما }.(105) 

ففي هذه الآية دلالة على أن الصد عن سبيل الله هو جرم يصبح جهاده أمرا ضروريّا، إلا أن ذلك لا بد أن يكون دفاعا عن سبيل الله، ولأجل إعلاء كلمته في الأرض.فمن صد عن سبيل الله تعالى بأن حارب الدعوة إلى الله، وسعى بكل ما يمــلك إلى رد المسلمين عن دينهم وجب الجهاد ضده؛ وذلك لأن في الجهاد ضده يعد دفاعا عن الدين.(106)

إن الغرض الدفاعي غايته أن لا يسمح المسلمون للشر والمنكر أن يتغلّب على دينهم وعلى وجودهم بأي حال من الأحوال، وأن يكونوا على استعداد في كل وقت لسحق رأس هذا المنكر سواء أظهر في الداخل أو في الخارج. فلا بد على المسلمين أن يحفظوا أنفسهم من فتنتهم واضطرابهم، وإذا لم ينجح المسلمون في تحقيق هدف الدفاع والحماية لدينهم، ومكتسباتهم، فإنّهم سيكونون فريسة للأمراض الاجتماعيّة التي أصابت الأمم؛ وذلك نتيجة لتغافلهم وغفلتهم عن عدوّهم الداخلي والخارجي، وبذلك لا يكونون جديرين بأداء الخدمة الكبرى للإنسانيّة، وهي من أجلها خلقوا.

فلا بد من القضاء على كل أثر من آثار علامات الاعتداء؛ وذلك حتى لا تكون قادرة على إطفاء نور الهداية من هذه الدنيا، ولا تصبح سدّا يقف في سبيل الإصلاح العالمي.

 فلا بد إذا من الاستعداد الكامل والوقاية لمواجهة هذا الشر حتى لا يجرؤ على إخراج رأسه، وحتى تظل الغلبة للحق، فيموت الباطل قبل أن يخرج من شرنقته.

يقول المولى عز وجل محقّقا المعنى الدفاعي كأبرز أهداف الجهاد والحرب: { وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوّكم، وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم، وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوف إليكم وأنــتم لا تظلمون }.(107)

فهذه الآية تدلل على أهميّة إعداد الضروريّات القتاليّة، وأنه لا بد أن يمتلك المسلمون جيشا ثابتا مرابطا يظل في حالة تدريب وتمرين دائمة، والقوّة في الآية الكريمة تتضمّن كل ما يمكن به الدفاع قدر الاستطاعة والإمكانات التي يمتلكونها، ويجب على المسلمين كذلك أن يستخدموا كل وسيلة ذات فائدة في مواجهة الأعداء. وسوف تتحقّق بهذه القوّة الإرهاب والتخويف لهذه القوى المعادية، وبها لا يمكن أن تفكّر هذه القوى في الهجوم على القوّة المسلمة إذا ما رأت منها ضعفا أو غفلة، وهكذا ستسعى لصداقة القوّة المسلمة، ولا تفكّر في البغي أو الخداع، وهي من صفات القوّة المعتدية.  

ثم إن هذا الأمر يثبت في الأذهان حقيقة من حقائق الاقتصاد وهي أن الأموال التي تنفق للمستقبل لا تضيع إلى الأبد، ولا يحرم المسلمون من فوائدها، بل هي في الحقيقة تعود عليهم في شكل آخر، كما أنّها تحقّق الحماية لهم من الظلم، وبذلك يكونون في مأمن من كل شر.(108)

إن العلماء المتأخّرين الذين بحثوا في حقيقة غزوات النبي ( صلى الله عليه وسلم )، وأثاروا مسألة جهاده وسببها، تبيّن لهم بأن غزواته كلّها كانت دفاعا عن الدين، وكفا لأذى المعتدين.

إن الإسلام يسالم من يسالمه، ولا يقاتل إلا من قاتله، أو يمنع نشر دعوته، أو يلقي الفتنة بين أهله بتعذيب من أسلم أو تغريبه كما كانت قريش تفعل ذلك، فسبب الجهاد المشروع هو الدفاع عن الدين، والدفاع عن حوزة المسلمين، وحدودهم، وحقوقهم، وجماعتهم، وأفرادهم حتى ولو في غير بلادهم.

 إن المسلمين متكافلون كالجسد الواحد إذا اشتكى بعضه اشتكى كلّه، والدفاع عن الدين يكون بمنع الطعن فيه، أو فتنة من أسلم ليرتد عنه، أو منع نشره في البلد بين الناس، أو في سبيل المستضعفين والمضطهدين في بلادهم، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { ومالكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذيــن يقولون ربّنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها، واجعل لنا من لدنك وليّا، واجعــل لنا من لدنك نصيرا }.(109).

فالجهاد في سبيل ذلك هو جهاد للدفاع ... أي قتال من يقاتلنا أو يمنع نشر ديننا، أو يلقي الفتنة بيننا، وهذه هي حقيقة وهدف لجهاد رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) وأصحابه من بعده.(110)

إن الإسلام هو دين القوّة والعزّة، ولا يرضى لأهله الذل والهوان، بل يوجب عليهم رد الاعتداء عند القدرة، وتأديب المعتدي ماديا ومعنويا، وذلك بما يناسب الظروف والحادثة، وهو حين رد عدوان المعتدي يصبح حكمه فرض عين على المسلم.(111)

إن جهاد الأمّة لا بد وأن ينتهي إلى إقامة الكيان الإسلامي، ولا بد أن يحافظ علي هذا الكيان، وعلى المكتسبات الحضاريّة فيه، وهو ما يعبّر عنها بالمرابطة التي قد تعني الحراسة عن المجاهدين، كما أنها تعني الحراسة للدولة الإسلاميّة ولكيانها.(112)

2. إزالة الفتنة عن الناس حتى يستمعوا إلى دلائل التوحيد من دون عائق، وحتى يروا نظام الإسلام مطبّقا ليعرفوا ما فيه من عدل وإصلاح للبشر، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { وقاتلوهم حتى لا تكـــون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمــين }.(113)
والفتنة التي يهدف الجهاد المتمثّل بالقتال إلى إزالتها على أنواع: 

· ما يمارسه الكفّار من تعذيب للمستضعفين من المؤمنين والتضييق عليهم، وذلك ليرتدّوا عن دينهم.
· الأوضاع والأنظمة الشركيّة، وما ينتج عنها من فساد في شتى مجالات الحياة، والتي من شأنها أن تفتن المسلم في دينه، وبذلك فسّر قول الله تعالى: {حتى لا تكون فتنـــة }.(114) بأن المراد بالفتنة في الآية هو الشرك ونحوه، ولذلك فإن أهل الجزية من أهل الذمّة ونحوهم يمنعون من المجاهرة بدينهم، والتعالي بالربا، وإظهار الزنا والخنا؛ لأن ذلك يفتن المسلم في دينه.
· فتنة الكفار أنفسهم وصدّهم الناس عن الحق، فيجب في هذه الحالة أن يقام على هؤلاء الجهاد؛ وذلك حتى يفسح المجال لدين الله كي يراه الناس ويعرفونه وتقوم عليه الحجّة به.
3. حماية الدولة الإسلاميّة من شر الكفّار، ويؤكّد على ذلك قول الله تعــالى: { يا أيّها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلّكم تفلحـــون }.(115)

4. تأديب الناكثين للعهود، والمنتهزين لسماحة الإسلام وأهله.(116)، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمّة الكفر، إنّهم لا أيمان لهم لعلّهم ينتهون * ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهمّوا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرّة، أتخشونهــم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين }.(117)، ويقول كذلك: { كيف يكون للمشركين عهد عند الله، وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام، فما استقاموا لكم فاستقيــموا لهم، إن الله يحب المتّقين }.(118)
فيجب قتال وجهاد أولئك الذين يعاهدون المسلمين ثم ينقضون عهدهم من بعد ميثاقهم، وبالنسبة لمن عقدت معهم معاهدة ثم اتسم سلوكهم بعد ذلك بالعناد والمعارضة، ويفكّرون في كل لحظة في إيقاع الضرر بالإسلام والمسلمين، فإن مثل هؤلاء يجب تحذيرهم أولا بفسخ المعاهدة صراحة وعلنا، وبعدها يجب الرد على عدائهم هذا وكسر شوكتهم.

أما بالنسبة لأولئك المسلمين الذين ينقضون العهد مرّة بعد مرّة، ولا يمكن الثقة بعقدهم وميثاقهم، ولا يهمّهم أي قانون أو نظام أخلاقي وإنساني، فيصيبون المسلمين بالأذى، ويوقعون بهم الضرر، فمثل هؤلاء يجب قتالهم قتالا مستمرا، ولا تعقد معهم معاهدة أمن وصلح إلا في حالة واحدة فقط، وذلك حين يتوبون وينضمّون إلى الإسلام، وإلا  وجب قتالهم، وأسرهم، ومحاصرتهم، واتخاذ التدابير العسكريّة الأخرى التي يستلزمها القتال.(119)

ولا يخفى علينا كدليل على جواز قتال من ينقض الميثاق والعهد، وذلك عندما قام رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) بفتح مكّة رغم أن بينه وبين كفار قريش عقد هدنة لمدّة عشر سنوات؛ وذلك لأنّهم نقضوا هم العهد، وقاموا بما يخالف ما اشتمل عليه، فأصبح قتالهم بذلك هدف للجهاد الإسلامي.

وكذلك لا يخفى علينا كدليل على جواز قتال من ينقض الميثاق والعهد، ما قام رســول الله ( صلى الله عليه وسلم ) من إجلاء ليهود بني قريظة، وذلك عندما نكثوا العهد مع رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وانضموا إلى الأحزاب في قتال المسلمين في غزوة الخندق.

5. إذهاب الكفّار، وإخزاؤهم، وإذلالهم، وإغاظتهم، ويدلل على ذلك قول الله تعالى: { قاتلوهم يعذّبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم، ويشف صدور قوم مؤمنين }.(120)

6. إعلاء كلمة الله تعالى، وهو من أسمى أهداف الجهاد، وإلا فلا يكون الجهاد جهادا حقيقيا، فلا بد إذا من رفع راية الحق، ومطاردة الباطل، وبذل النفس في مرضاة الله. فإذا أريد به شيء دون ذلك من حظوظ الدنيا، فإنّه لا يسمّى جهادا على الحقيقة.فمن قاتل ليحظى بمنصب، أو يظفر بمغنم، أو ليظهر شجاعة، أو لينال شهرة، فإنّه لا نصيب له في الأجر، ولا حظ له في الثواب.

فعن أبي موسى الأشعري ( رضي الله عنه ) قال: ( جاء رجل إلى النبي ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: الرجل يقاتل للمغنم.(121)، والرجل يقاتل للذكر.(122)، والرجل يقاتل ليرى مكانه.(123)، فمن في سبيل الله؟، قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، فهو في سبـــيل الله ).(124)


إن النيّة هي روح العمل، فإذا تجرّد العمل منها كان العمل ميّتا، ولا وزن له عند الله، وإن الإخلاص هو الذي يعطي الأعمال قيمتها الحقيقيّة، ومن ثم فإن المرء يبلغ بالإخلاص درجة الاستشهاد ولو لم يستشهد.


وإذا لم يكن الإخلاص هو الباعث على الجهاد، بل كان الباعث شيئا آخر من أشياء الدنيا وأعراضها، لم يحرم المجاهد الثواب والأجر فحسب، بل إنه على هذه الحال يعرّض نفسه للعذاب يوم القيامة.(125)


إن إعلاء كلمة الله في الأرض يكون بتعبيد الناس لله وحده، وإظهار دينه في الأرض ولو كره المشركون، ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: {وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين }.(126)، وقوله تعـــالى: { وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انـتهوا فإن الله بما تعملون بصير }.(127)، وقوله تعالى: { هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كلّه ولو كره المشركون }.(128)

7. الفتنة والاختبار: ويؤكّد على هذا الهدف قول الله تعالى: { أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتّخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة، والله خبير بما تعملــون }.(129)

فالله سبحانه وتعالى لم يكن ليترك المؤمنين حتى يعلم - علم الواقع – من منهم يؤمن بالله إيمانا يؤهّله للجهاد في سبيل الله، فإن ظنّوا أن الله تاركهم دون ابتلاء، ومن دون أن يختبرهم ويمحّصهم، فيجب أن يعرضوا عن ذلك، ويفهموا ما يقابله.

فالابتلاء إذا أمر ضروري لمن شرّفه الله تعالى وهداه لهذا الدين وحمل رسالته، والله يريد بعلم الواقع التمييز بين صدق الجهاد، وبين الفرار منه، وأن يكون هناك سلوك إيماني واضح في ذلك للإنسان المؤمن.(130)

8. حماية وتأمين نشر الدعوة، وتوطيد أركان الإسلام: فإذا كان القتال لا يهدف إلى نشر الإسلام، فإنّه حماية لحريّة نشر الدعوة إلى الله تعالى؛ وذلك لأن نشر الإسلام بالقوّة معناه الإكراه، والمولى عز وجل يقول في محكم التنزيل: { لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي ... الآية }.(131)، ولو كان الفضل في انتشار الإسلام  لسيوف أهله ورماحهم، لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته حين يضعف أهله، ويغلبون على أمرهم.
ولكن لما كان هدف الحرب في الإسلام هو حماية العقيدة، وتأمين حرّية انتشارها بين الناس، وصد الاعتداء الخارجي على بلاد المسلمين، فإنّها بذلك سمت بهذا الهدف وجعلت استخدامها للقوّة جهادا في سبيل الله تعالى. 

ويهدف كذلك الجهاد في الإسلام إلى توطيد أركان الإسلام، فالإسلام بغير جيش قوي يصبح عرضة للضياع، إذ يطمع فيه أعداؤه ولا يهابون قوّته، أما إذا كان للأمّة جيش قوي، فإن عدوها سيحترم إرادتها، فلا تحدّثه نفسه أبدا بالاعتداء عليها.(132)

لقد أمرنا المولى عز وجل بأن نبلّغ دعوة الحق للخلق جميعا في كل الأرض، ويؤكّد على ذلك قـول الله تعالى: {وما أرسلناك إلا كافّة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون }.(133)، وقال تعالى: { يا أيّها الرسول بلّغ ما أنزل إليك من ربّك وإن لم تفعل فما بلّغت رسالته، والله يعصمك من النـــاس، إن الله لا يهدي القوم الكافريـن }.(134)

وإذا حال أعداء الله دون إفساح المجال أمام تبليغ هذه الدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، فعلى المسلمين إزالة هذه الموانع والعوائق التي تحجب الهدى عن الناس، فإن جنحت تلك القوة الظالمة، وعادت إلى السلم، وأبدت حيادها تجاه نشر دعوة الإسلام، فلا قتال، ولا عدوان، قال تعـــالى: { فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين }.(135)

وحين يسعى الإسلام إلى السلم لا يقصد ذلك السلم الرخيص، بمعنى أن يؤمّن الحماية للرقعة الخاصّة التي يدين أهلها بالإسلام فحسب، بل يريد أن يكون الدين كله لله، فإن أبى أعداء الإسلام إلا الوقوف أمام إنقاذ الناس من الجور، والظلم، والجهل، ولم ينتهوا عن عنادهم، فليس أمام المسلمين إلا مواجهتهم بالقوّة لإيصال كلمة الله إلى الشعوب، وتركهم أحرارا يختارون ما يشاءون من العقائد العادلة، بعد رفع العدوان، وكشف قناع الزيف عن عقولهم.

 ولا يسمح الإسلام لاتباعه بأن يكرهوا إخوانهم في الإنسانيّة على اتباع دين الله، إنّما عليهم أن يدعوهم إلى الهدى بالتي هي أحسن، وذلك لقوله تعالى: { ادع  إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين }.(136)

والمقصود من القتال إنّما يتمثّل في تحقيق الهداية، وما يناله المقاتلون من الشهادة في سبيل الله، وقتل الكفار ليس بمقصود أبدا في ذلك؛ وذلك لأنّه لو أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير قتال، فإنّه عندها يحرّم؛ وذلك لأن فيه إهراق للدم بغير حق، وهو بلا شك عدوان محض.(137)  

9. الحفاظ على الأمن: فهناك أعداء يعيشون في داخل الوطن الإسلامي، وهؤلاء هم الذين يشيعون نيران الفتنة داخل الأرض الإسلاميّة، ويقتلون ويروّعون الآمنين، فينبغي قتالهم ومعاقبتهم على ما اقترفوه، خاصّة تلك الفئة من الناس التي تسمّي أعمالها التخريبيّة جهادا في سبيل الله، وتبتغي من وراء ذلك المثوبة من عند الله تعالى.

إن الجهاد ضد هؤلاء هو هدف من أهداف الجهاد في سبيل الله في الإسلام، فهم من المفسدين في الأرض، وهم ممن يحاول عن طريق المغالاة والتعصّب قلب نظام الحكم، فمثل هؤلاء بيّن المولى عز وجل جزاؤهم في قوله: { إنّما جزاء الذين يحاربون الله ورسول ويسعون في الأرض فسادا أن يقتّلوا، أو يصلّبوا، أو تقطّع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا، ولهم في الآخرة عذاب عظيم *  إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم }.(138)

وقد خدع الجهلة بعبارة ( يحاربون الله ورسوله ) الواردة في هذه الآية، وفهموا أن المقصود منها الكفار الذين يحاربهم المسلمون عادة، إلا أن المراد من محاربة الله والرسول في هذه الآية، هو السعي في الأرض فسادا.(139)

10. الأجر والمثوبة، ونيل الشهادة: إن الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى في الإسلام شرع كأي عبادة من العبادات تقرّّبا إلى الله سبحانه وتعالى، وأعظم ما ينال المجاهد عليه الأجر في ذلك عندما يستشهد في سبيل الله تعالى.

لقد شرع الجهاد إعلاء لكلمة الله، وتمكينا لهدايته في الأرض، وتثبيتا لدين الله في أرضه، ومن ثم كان أفضل من تطوّع الحج والعمرة، وأفضل من تطوّع الصلاة والصوم.

ويؤكّد على ذلك قول الله تعالى: { إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنّة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهده من الله، فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم }.(140) 

وقد عظّم الإسلام أمره، ونوّه به في عامة السور المدنية، وذم التاركين له، والمعرضين عنه، ووصفهم بالنفاق ومرض القلب.(141)

وقد سأل أحد الصحابة الكرام رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) عن أفضل الأعمال فقال: ( الصلاة على ميقاتها، قلت ثم أي؟، قال بر الوالدين، قلت: ثم أي؟، قال الجهاد في سبيل الله، فسكت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، ولو استزدته لزادني ).

وعن أبي هريـــرة ( رضي الله عنه ) قال: ( جاء رجل إلى رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) فقال: دلّني على عمل يعدل الجهاد، قال: لا أجده، قال: هل تستطيع إذا خرج المجاهد أن تدخـل مسجدك فتقوم ولا تفتر، وتصوم ولا تفطر؟، قال: ومن يستطيــع ذلك؟ ). قـــال أبو هريرة ( رضي الله عنه ): ( إن فرس المجاهد ليستن  في طوله، فيكتب له الحسنات ).(142)

إن المجاهد هو خير الناس، وهو أفضل الناس، ويؤكّد على ذلك قـــول الله تعـــالى: { يا أيّها الذين آمنوا هل أدلّكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم * تؤمنون بالله ورسوله، وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيّبة في جنّات عدن، ذلك الفوز العظيم ْ}.(143)

وفي الحديث الذي يرويه أبو سعيد الخدري ( رضي الله عنه ) قال: ( قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟، فقال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ): مؤمن يجاهد في سبيل بنفسه وماله، قالوا: ثم من؟، قال: مؤمن في شعب من الشعاب يتّقي الله يدع الناس من شرّه ).(144)     


عن أبي هريرة ( رضي الله عنه قال: ( سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقول: مثل المجاهد في سبيل الله – والله أعلم بمن يجاهد في سبيله -  كمثل الصائم القائم، وتوكّل الله للمجاهد في سبيله بأن يتوفّاه أن يدخله الجنّة، أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة ).(145)


وفي الحقيقة فالآيات والأحاديث في فضل الجهاد والحرب ضد الأعداء كثيرة، إلا أن أعظم ما ينال الله المجاهد في سبيل الله عليه هو الاستشهاد في سبيله، والمجاهد في سبيل الله حي عند ربّه يرزق، ويدلّل على ذلك قول الله تعالى: { ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربّهم يرزقون * فرحين بما آتاهم الله من فضله  ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليه ولا هم يحزنون * يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين * الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم * الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل }.(146)


يقول العلامة السعدي: ( ففي هذه الآيات إثبات لنعيم البرزخ، وأن الشهداء في أعلى مكان عند ربّهم، وفيه تلاقي أرواح أهل الخير، وزيارة بعضهم بعضا، وتبشير بعضهم بعضـــا ).(147)


ولأجل هذا الثواب العظيم للشهادة والاستشهاد في سبيل الله تعالى ينبغي على المجاهد أن يتمنى الشهادة في سبيل الله تعالى، فعن أبي هريرة ( رضي الله عنه ) قال: ( سمعت رسـول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يقــول: ( والذي نفسي بيده لولا أن رجالا من المؤمنين لا تطيب أنفسهم أن يتخلّفوا عنّي، ولا أجد ما أحملهم عليه، ما تخلّفت عن سريّةّ تغدو في سبيل الله. والذي نفسي بيده لوددت أنّي أقتل في سبيل الله، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتل، ثم أحيا، ثم أقتـــل ).(148)


لا بد من التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف السامية لا يمكن أن يتحقّق من دون إحاطة بمفهومه، ولا يمكن أن يتحقق من دون تفعيل لضوابطه وأخلاقه، وإلا فإن هذه الأهداف ستكون أهداف حرب وليست أهداف جهاد في سبيل الله تعالى، وليست لأجل إعلاء كلمته في أرضه.


إن الجهاد في الإسلام بمفهومه الشامل الواسع الذي يتّسع لكل جهد، ويستوعب كل طاقة تبذل في سبيل الله تعالى هو الذي ينبغي أن يتّسع له الإدراك، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نقصر بذل الطاقة في سبيل الله على استعمال القوّة فحسب. بل لا بد أن نعلم بأن دين الإسلام هو دين السلام، وأن أصل العلاقات مع الآخرين من غير المسلمين  يقوّمها هذا الدين على السلم، وأن القوّة هي الوسيلة الأخيرة من وسائل الدعوة إلى سبيل الله تعالى، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تكون هي الوسيلة الأولى أو الوحيدة في سبيل الدعوة إلى الله تعالى.


إن مفهوم الجهاد في الإسلام هو مفهوم راق ينبغي أن نرتقي بجهادنا إلى معانيه بفقه مفهومه، وإدراك ضوابطه، وتفعيل أخلاقياته، ولا بد أن نفقه قبل كل ذلك الاستراتيجيّة الملائمة لتفعيله على أرض الواقع، وذلك بما يكفل لنا تحقيق أهدافه، وإبراز هويّته وصورته السمحة كما أصّلها الإسلام، وأنّه ليست كالصورة التي أصبحت راسخة في عقول أغلب أهل الأرض  لهذا الركن العظيم في الإســـلام.


وتقع المسئولية علينا في واقع اليوم بأن نسعى جاهدين إلى كل ما يبني ويدعّم العملية الجهادية، ونحتاج بشكل ضروري إلى تدعيم مجاهدة النفس التي يتمثّل في مجاهدتها القاعدة الركيزة لاستراتيجية الجهاد في الإسلام، فمن دون فهم واع لهذه الاستراتيجية، لا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحقّق المفهوم بمعناه السامي، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن يتحقّق في واقعنا دون الالتزام بضوابطه، ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن نحقق أهدافه ومقاصده.
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الخاتمة


تبقى الحقائق التاريخية النبوية التي استعرضنا جملة منها ناطقة بحقيقة الحروب، ونوعية الجهاد الذي كان النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم ) يبذله في قتال أعدائه، فهو الذي يعرّفنا منطق القوّة التي لم يكن تطويعها في يوم من الأيام إلا تحقيقا للرحمة التي أرسل من أجلها إلى البشرية جمعاء. فما دام الهدف والغاية من استخدام القوة هو الرحمة، والتي تعبّر عن هداية الناس إلى عبادة الله للفوز بثوابه ومثوبته، فإن تطويع القوة كوسيلة لتحقيق هذه الغاية لا بد أن يكون فيه شيئا من التعبير عن الرحمة نحو تفعيل إيجابي مثمر لمنطق القوّة.


ومن أجل ذلك فلا بد من التأكيد على أن السلوكيات النبوية في الحروب كانت ملتزمة تمام الالتزام بأهدافها على نحو ما ذكرنا، ولا شك أن ما استعرضناه من مراحل مرت بها الدعوة المحمدية، وما قامت عليه الفلسفة المحمدية من وسائل تسعى إلى تطويعها في عملية التغيير المنشودة، وما تنظّمت به الحياة مع أولئك الطوائف الذين استقروا في الجزيرة العربية من غير المسلمين من آليات تعزز لغة المسالمة والمهادنة معهم. يقرر لنا حقيقة منطق القوّة عند هذا النبي الأمي ( صلى الله عليه وسلم )، وكيف أنه منطق أبطال، وليس منطق جبناء. منطق معاني، وليس منطق مصالح. منطق أهداف تخدم الإنسانية، وليس منطق أهداف تخدم الذات والأهداف الشخصية.


لا أعتقد أن تنظيما للغة البطش ومنطق القوة يتشابه مع التنظيم الذي تميّز به المنهج المحمدي، والذي كان يلتزم بأحكام، وتزيّنه أخلاقيات تتسم، وتتناسق، وتلتقي في خاتمة المطاف مع روح الأهداف السامية التي يتطلع إليها. وإذا كــان ثمة نتيجة بالغة الأثر تم التوصل إليها من خلال هذه الدراسة، فإنها تتمثل في أن النبي ( صلى الله عليه وسلم ) قد استطاع وبحرفنة منقطعة النظير أن يجمع بين كونه نبي أرسله الله رحمة للعالمين، يمتلك في قلبه رحمة بعباد الله لا تدانيها رحمة في قلب آخر. إلا أنه في المقابل يمتلك منطق قوّة استطاع من خلاله أن يحقق أهداف دعوته في فترة وجيزة؛ والفضل في ذلك يرجع إلى ما اتسم به منطق الأبطال هذا، والذي استطاع أن يسبغ على البطش والقتال والحرب تنظيما، وأحكاما، وأخلاقا وآدابا تؤدب النفس عندما تستخدم البطش، بل وتربيها على حسن التوظيف للقوة على نحو يبعدها عن الاستغلال والدناءة والوضاعة، ويضعها في موطن الأهداف الحقيقية التي تسمو بها حقيقة الحرب المحمدية.


وإذا كانت هذه النتيجة هي أبرز ما توصلنا إليه من خلال هذه الدراسة التي استقرأنا فيها جملة من أحداث السيرة المحمدية، وكان هدفنا من ذلك أن نستقرأ لغة ومنطق القوّة المحمدية في السلم والحرب. فإن ثمة جملة أخرى من النتائج قد اتصلت بعلمنا في هذه الدراسة نستعرضها على النحو التالي: 

أولا: نتائج الدراسة.

1. لم يكن ديدن محمد ( صلى الله عليه وسلم ) منابذة غير المسلمين العداء، ولا القضاء على شوكتهم لمصالح دنيوية، بل كان يسعى إلى دعوتهم امتثالا لما أمره الله سبحانه وتعالى، وتحقيقا لهدف يسعى إليه وهو إيصال حقائق هذا الدين إلى كل البشرية.
2. لم يكن رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) مكلفا بتحقيق نتيجة بإخراج الناس من الكفر إلى الإسلام، بل كان ( صلى الله عليه وسلم ) مكلفا ببذل العناية بما آتاه الله من معجزات وقدرات يختلف فيها عن البشر جميعا.
3. إن المقصد من إخراج الكفار من جزيرة العرب هو تصفية الجزيرة من أي دين غير الإسلام؛ وذلك كي يبقى الإسلام هو المهيمن على هذه الجزيرة، فتحفظ من أي مؤامرات ضد دولة الإسلام، ومن أي دعوة للعودة للجاهلية الأولى، ولكي تبقى الجزيرة هي قوة المسلمين بتوحيد جزيرتهم على الإسلام.
4. إن ما يتضح من خلال استقراء المراحل التي مرت بها دعوة  المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) أنه كانت له انتقالات في أسلوب التعامل بطريقة مرنة حتى وصل في النهاية إلى صورة العلاقة التي ينوي أن تستقر عليها العلاقة بينه وبين غير المسلمين.
5. لقد مارس المصطفى ( صلى الله عليه وسلم ) صناعة الإنسان بحرفنة ربانية متناهية في الدقّة، يمكن أن يتخذ من خلالها الدعاة منهجا وأسلوبا لتحقيق هدف التغيير الإيجابي في المجتمع الإنساني.
6. إن فلسفة التغيير الحضاري في المنهج النبوي الشريف تقوم على حوار متعقّل يدعو إلى الفكر بأسلوب الإقناع، وليس بأسلوب الجبر وسلب الحرية الفكرية. كما أنه امتاز كذلك بمرونة منقطعة النظير جعلت من المنهج النبوي مدرسة للإقناع بالحسنى.
7. لم يكن للنصارى ثقل في الجزيرة العربية كالوثنيين واليهود، بل كان متناثرين في مختلف مدن وقرى شبه الجزيرة العربية، وكانوا في الغالب عبيدا ومضطهدين، وهذا ما جعلهم أكثر مسالمة واستجابة للدعوة المحمدية.
8. إن لأهل الكتاب في دار الإسلام التي يخضع فيها الناس لحكم الإسلام حقوق، كما أن عليهم واجبات مقابل هذه الحقوق، وهم في ذلك يختلفون عن المسلمين الذين لهم كذلك حقوق تجاه دولة الإسلام، وعليهم بالمقابل واجبات.
9. يتمتع أهل الذمة من اليهود والنصارى تحت ظل دولة الإسلام بحقوق كثيرة راعى فيها الشارع الكريم حرمة الدار التي يسكنونها، حيث تتساوى الأوضاع بينهم وبين المسلمين في الكثير من الأمور.
10. إن الناظر إلى فلسفة منطق القوة عند الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) تنعكس لديه رؤية واضحة بأن المنهجية الإسلامية تحاول قدر استطاعتها وضع نظم وقواعد تحول دون انتهاك حرمة أي إنسان في المجتمع الإسلامي.
11. إن مبدأ احترام كل طرف لمبادئ الآخر مبدأ مقرر في واقع المجتمع النبوي، فما زال رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) يوصي بعدم خرق قواعد الدين الإسلامي الحنيف؛ وذلك لما يشكّله هذا الدين من نظام محكم يكفل العيش الكريم للإنسان في ظل الدولة الإسلامية؛ وذلك من أجل القضاء على كل بارقة أمل لانتهاك حرمة الإنسان وأمنه أيا كان هذا الانتهاك.
12. إن منطق القوة عند محمد الرسول الكريم ( صلى الله عليه وسلم ) لا يفرض تجبرا على الناس، بل يسعى لبسط النظام الإسلامي لإنهاك مختلف قوى الظلم والاستغلال التي تعكس واقع الاستغلال للإنسانية. إنه منطق يسعى لبسط النفوذ ابتغاء لتفعيل القواعد الشرعية التي تهدف إلى القضاء على كافة أشكال العنف.
13. لقد فرض المنطق المحمدي واقعا من الطمأنينة في قلوب مختلف أعراق وأديان البشر ممن عاش في أحضان الدولة الإسلامية. فالنصارى في المدينة على الرغم من أنهم قلة قليلة، إلا أنهم ما حدثتهم أنفسهم في يوم من الأيام بالغدر به رغم مخالفته لدينهم ولعقيدتهم؛ وذلك لأنهم يعرفون القيمة الإنسانية لهذا النبي الأمي الذي ما أرسله الله إلا رحمة للعالمين.
14. كما لا يجوز لأهل الذمة إظهار ما يغضب المسلمين من شعائرهم والمجاهرة به، كذلك يجب على المسلمين تجنّب إغضاب أهل الذمة بانتهاك عقائدهم والازدراء بها.
15. إن احترام عقد الذمة، والوفاء بالعهد على الدوام، واحترام المستأمنين وعقود أمانهم سبيل وعلاج ناجع للقضاء على كافة أشكال الحروب، بل إن ذلك يمكن أن نعتبره جزءا هاما من أخلاقيات الحرب التي نستقيها من السيرة النبوية  الشريفة.
16. إن الجزية تعتبر من المواضيع التي احتلت مكان الصدارة بين الموضوعات التي أسيء استخدامها لتعكير صفو العلاقات بين المسلمين وغيرهم.
17. إن ثمة خطأ فادحا وقع فيه المفسرون للآية التي تؤكد أن النصارى يجب أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، وهو أنهم عزلوا آية الجزية عن المبادئ الأساسية التي قررها الإسلام، سواء في نظرته إلى رفع شأن الإنسان الذي كرّمه الله واستخلفه في الأرض وحمّله الأمانة، وهذا ما أوقعهم في التعميم الخاطئ.
18. يرى الإمام الشافعي بأن معنى الصغار في الآية التي تقرر إعطاء أهل الكتاب الجزية عن يد وهم صاغرون هو جريان أحكام المسلمين عليهم. ولعل التفسير الذي استقر عليه الإمام الشافعي فيه دقة ولطافة أكثر من غيره، وفيه جمع بين ما تعنيه هذه الآية، وما استقر عليه الإسلام من مبادئ سامية لطيفة في حسن التعامل.
19. إن الوقائع التي تدل على جواز التعامل والتعاون مع المشركين كثيرة، ولا بد أن نعلم بأن الأمن والتعاون الدوليين هما جزء من المنهج الإسلامي الشامل الذي يعتمده في تنظيم علاقاته مع سائر المجتمعات الإنسانية.
20. إن الجهاد ليس هدفا للجهاد، والحرب ليست هدفا للحرب، والقتال ليس هدفــا للقتال في الإسلام، وإنّما هو لأبعاد سامية تتمثّل في تحقيق العدل، ودفع الظلم، وتحرير الناس من قيود العبودية. كما أن الجهاد ليس في موقع الهدم والتدمير، بل هو في موقع البناء والتعمير؛ لأنّه حركة باتجاه إزالة العقبات عن طريق الانطلاقة البشريّة، وليس حركة باتجاه فرض مزيد من القيود والسدود.
21. لم يكن الهدف من الحرب في الإسلام الإضرار أو التشفّي، بل هي جهاد من أجل نشر الفكرة، وتدعيم المبدأ الأخلاقي الذي يحتكم في أدواته ووسائله إلى ميثاق الوحي الإلهي، فالمقصود به هو الهداية وما سواها من الشهادة. أما قتل الكفّار فليس بمقصود، وإذا أمكن الهداية بإقامة الدليل بغير جهاد كان أولى من الجهاد.
22. من واقع الحال، ومن تجربة التاريخ نجد أن الحرب التي مارسها الكفار قد أحدثت نقمة، ودمارا، وفقرا، وفسادا، وأمراضا، ولكن الجهاد نشر الفكرة والمبدأ، وحقّق قيم الخير، والعدل، والفضيلة.
23. إن الصراع الذي تقوم عليه الحياة في الواقع هو الذي ولّد ضرورة الجهاد، ومن هذا المنطلق لا بد أن نعلم من أن الجهاد في الحياة حقيقة قائمة، وسنّة الله التي جرت في الدنيا.
24. لا بد أن نعلم بأن الذي سن سنّة التدافع، هو الذي سن قانون الانتصار، وفرض على المؤمنين في حالة السلم الاستعداد بما يحقّق الردع للعدو، فالباطل له طبيعته العدوانية، ولا يكفي لردعها النيّة الحسنة، والطبيعة الخيّرة.
25. لم يثبت من خلال استقراء غزوات السيرة المحمدية وسراياها أن  ثمة غزوة خرجت، أو سرية تحركت دون أمر من رسول الله ( صلى الله عليه وسلم )، وتخطيط منه وتنظيم، بل ووصية بالتحلي بمكارم الأخلاق في الحرب، وهذا ما يدلل دلالة عظيمة على أن واجب تنظيم الحرب منوط بولي الأمر، وهو جزء من أحكام الجهاد، وسمة من سماته السامية. 
26.  لو كان الفضل في انتشار الإسلام لسيوف أهله ورماحهم، لزال سلطانه من القلوب بزوال سلطان دولته حين يضعف أهله، ويغلبون على أمرهم.
27. حين يسعى الإسلام إلى السلم لا يقصد ذلك السلم الرخيص، بمعنى أن يؤمّن الحماية للرقعة الخاصّة التي يدين أهلها بالإسلام فحسب، بل يريد أن يكون الدين كله لله.
28. لا بد من التأكيد على أن تحقيق هذه الأهداف السامية لا يمكن أن يتحقّق من دون إحاطة بمفهومه، ولا يمكن أن يتحقق من دون تفعيل لضوابطه وأخلاقه، وإلا فإن هذه الأهداف ستكون أهداف حرب وليست أهداف جهاد في سبيل الله تعالى، وليست لأجل إعلاء كلمته في أرضه.
ثانيا: توصيات الدراسة.

وبناء على ما استعرضناه من نتائج توصلنا إليها من خلال هذا الطرح، فإن ثمة عددا من التوصيات التي نوصي بها حتى نجني الثمرة مما ورد في هذه الدراسة تتمثل في:

1. ضرورة العمل على نشر وتعميم المبادئ الأخلاقية وما تقوم عليه في المنهجية المحمدية، وكيف أنها شاملة لمختلف السلوكيات والتصرفات حتى الحروب.

2. إبراز الحقائق المحمدية في الوفاء بالعهد بإبراز القصص التي تؤكد على هذا المبدأ من خلال استقراء السيرة النبوية حتى في أحلك الظروف والمواقف.
3. إظهار حقيقة الرحمة التي ابتعث من أجلها النبي محمد ( صلى الله عليه وسلم )، وأنها كانت غاية وهدفا سعى إلى تحقيقه من خلال وسائل مختلفة في الدعوة.
4. إخراج آراء المنصفين من العلماء والمستشرقين الغربيين حول حقيقة الحروب المحمدية، والفتوحات الإسلامية من أمثال العلامة الفرنسي جوستاف لوبون، ومن سار على نهجه من المستشرقين المعاصرين، والعمل على الرد والردع لكل من تسوّل له نفسه الإساءة إلى الذات النبوية الشريفة.
5. إيضاح منظومة العمل الحربي من خلال استقراء السيرة المحمدية، سواء ما تمثّل في المسائل العسكرية، أو التصرفات السلوكية، أو الأخلاقيات والآداب، والأحكام والقـــواعد المتصلة بالعمل الحربي في غزوات الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) وسراياه ).
6. العمل على بيان الأهداف التي كان الرسول ( صلى الله عليه وسلم ) يسعى إليها من خلال حروبه، وأنها لم تكن في يوم من الأيام لأطماع دنيوية، أو لبسط نفوذ وسيطرة على الشعوب، وكما أنها كانت لأهداف مقدّسة، فقد كانت بوسائل طاهرة.
7. انطلاقا من المقولة التي تؤكد على أن ( الضد يثبت حسنه الضد )، وبضدها تتميّز الأشياء، فلا بد من العمل على استقراء الحروب التي مارستها الطوائف الأخرى قبل الميلاد، وامتدادا إلى الحروب الصليبية، وذلك حتى الحروب المعاصرة، وما جنته هذه الحروب التي كانت إما ضد المسلمين، وإما ضد غيرهم في حق البشرية على نحو ما استعرضنا. ومن ثم العمل على مقارنتها بالحروب  التي مارسها الرسول ( صلى الله عليه وسلم )، وكيف كانت الصورة التي تظهر عليها هذه الحروب المحمدية، وتلك الحروب التي مارسها غيره؛ وذلك حتى نتصل بإثبات جناية الإرهاب على من يستحقها.
8. محاولة إصلاح الصورة البارزة لدى الغرب عن الإسلام والمسلمين ونبيهم ( صلى الله عليه وسلم )، ليس بإبراز الحقائق التاريخية فحسب، بل والعمل على وضع استراتيجية تعكس واقعا معاصرا وملموسا للمسلمين ينطلق من تراثهم وأصالتهم. 
وهذا هو ما تم التمكّن من سرده رجاء النفع وإبراز الحقيقة الناصعة للذات النبوية الشريفة، وكيف أنها جمعت بين نبوّة الرحمة، ومنطق القوّة، وذلك كما أكّدت عليه كتب التاريخ، وتحليلات المفكرين، وآراء الفقهاء، ونسأل الله النفع في هذا العمل، وما كان من صواب فبتوفيق الله ومنّه، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين.
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